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 محمد حسن علي الملا الجفيري  

 الجامعة الأردنية، الأردن  الشريعة،كلية  وأصوله،قسم الفقه 

  jefiri@hotmail.com-al البريد الإلكتروني:

 البحث:ملخص 

العالم مثلها من جهة خطر الوباء وسررعة انتشرار ، وما سرا م  لا يخفى أن وباء كورونا نازلة لم يعهد في  

فيه عصر سرعة الانتقال والعولمة من انتشار  انتشار النار في الهشيم. ولقد كان لهذ  النازلة أبعادا دنيوية 

أثرت على الجرانرا السرررريراسرررري والاقتصررررادي والاجتمراعي، كمرا كران لهرا أبعرادا دينيرة  مثلر  في   لا   

وامع، ومنع الجمع والجمراعرات، و يقرال العمرو، و حرديرد الحجيد برقعرداد قليلرة ...  المسرررراجرد والج

  لخ.

و جرا   رذ  النرازلرة وهثرار را بع ر  العرديرد من الجهود العلميرة التي اعتنر  بردراسررررة الجوانرا الردينيرة  

و مثل  في شرك  فتاو  وبيانات، وبرامد وحلقات، ومشراركات في مختلو وسراا  التواصر . وكان  

 بين المساا  المشكلة على الذ ن، والمؤلمة للنفس، مسقلة   لا  الساجد ومنع الجماعات.من 

وقرد حراولر  في  رذا البحرظ النار في الاسررررتردلالات والأقيسررررة التي أورد را كلا الفريقين: المجيعين  

 الوسررررع  بحسررررا –والمرانعين، والوقول على مكرامن الصررررواط والخطرق فيهرا، بنار أصررررولي  حليلي  

 . والطاقة

المانعين بين   الفريقين كالمقرارنة طر  البحرظ في بدايتره للنار في المقرارنات والأقيسررررة التي أجرا ا كلا  

ينِ وحفِِّ   دي حفِِّ الدح كُورونا والطاعونِ، ومقارنتهم بين المسرراجدِ والأسررواِ ، وموازنتهم بين مِقيصررِ

سِ، ثم اسررررتخلب البراحرظ خلاصررررة من أبواط الأعرذار في التخل و عن الجمع والجمراعرات، التي النَّفي

 يورد ا الفقهاء في مصنفا هم، للنار فيما يتعلق بالطاعونِ والأوبئةِ.

ثم جر  النار في المبحظ الثاني في الاسررتدلال بةية منع المسرراجد والوعيد فيها، و   ينطبق على ا مر  

ضررررهم من كون فضرررر  بإ لاقهرا لأج  كورونا كمرا زعم بعا المرانعينم كمرا جر  النار فيما  كر  بع

mailto:al-jefiri@hotmail.com
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المسراجد مانع من الأ   والعدو   وكونها مواعرع لتنعل الرحمات سربار لرفعِ المناعةِ  وفيه مناقشرة 

ِ يراتِم ومنره جر   يراد    والمُؤي
ِِ مِ المهرالر ِ  ِ قِحُّ وُ التَّوِكرُّ لمسررررقلرة  تعلق برالتوكر ، و ي :  رِ ي ُ جيعُ قُوَّ

 مفهوم العدو  في النصوص الشرعية. 

بحظ الثالظ جر  النار في  وجيه النقولات التي نقل  واقتبس  وما فيها من  خراج عن السيا  وفي الم

أو اجتعاء للعبرارو ونحو ، كمرا جر  بيران الةفلرة عن سرررريرا  حواد   راريخيرة سررررابقرة اسررررتردلا بهرا كلا  

 الفريقين على رأيه. 

زفرراتِ والمُجرراوزاتِ لأدطِ  البحررظ، وكرران لابررد من  فراد ررا و طويلهررا حولِ المُجررا   ررق ي خررا مررةثم  

الخلالِ  نارا للتجاوز والتعن  في الرأي والطرح الذي نهجه بعضرررهم بقصرررد أو بةير قصرررد، وا  من 

 وراء القصد 

 وبا  التوفيق ومنه السداد و ليه المصير. 

 الجماعات  -منع الجمعة    –جااحة  – كورونا  –المساجد      لا  :المفتاحيةالكلمات 
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Faulty Apprehensions and Confusion Raisers in 

Finding Inferences to Close Mosques because of Corona Virus 

By: Mohammed Hassan Ali Al- mulla Al- Jefairy 

Department of Jurisprudence and its Fundamentals 

Faculty of Sharia 

Jordanian university 

Jordan 

E-mail: al-jefiri@hotmail.com 

Abstract 

It is no longer secret that the epidemic of corona is unprecedented mishap 

which the world has never experienced before because of its danger as an 

epidemic and its rapid outbreak. This rapid outbreak is basically caused 

by the modern means of transportation and globalization which turns the 

disease into a wildfire. This calamity has its life effects that influenced the 

political, economic and social aspects. It has other life effects such as 

closing mosques and places of worship where congregational prayers are 

suspended as well as Umrah and limiting the numbers of pilgrims ..etc. 

Facing this calamity and its consequences, numerous scientific efforts 

have come to the ground. Those efforts were concerned with the religious 

affairs; legal opinions (fatwa), statements, programs and episodes as well 

as participations in various social media platforms. One of the issues that 

influenced the intellect and psyche was that of closing the mosques and 

preventing congregational prayers. The researcher tried hard, through this 

research, to trace the inferences and clues placed by both teams; those who 

were for and those who were against the closure to decide which was 

accurate and which were mistaken from a fundamentalist analytical 

perspective as far as possible. At the very beginning the research is 

dedicated to trace the comparisons and standardization performed by the 

two teams such as the comparison, performed by those who were against 

closing the mosques, between corona virus and the plague. They 

compared the mosques to the markets and observed the objectives of 

preserving religion and the self. The researcher deducted an epitome from 

the chapters of excuses for not attending congregational and Jomaa 

(Friday) prayers as inserted by the jurists in their classification. The main 

mailto:al-jefiri@hotmail.com
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objective of this point is to issues related the plague and epidemics. As for 

the second chapter, it traces the inference emphasized by a verse of the 

Holy Qur'an to threaten those who prevent prayers in the mosques, but 

would that apply to the case of closing because of corona as claimed by 

those who were against the closure? In addition, the inference, placed by 

those who considered the closure a kind of grace that prevents harm or 

infection, has been examined. Moreover, other researchers considered 

mosques as places where mercy descends and that is enough reason for 

reopening. This view also discusses the matter of reliance; would the 

power of dependence prevent destruction and harm? Such stance has 

resulted in the concept of infection in the legitimate texts. The third 

chapter is dedicated to highlight the quotations and extracts which have 

been derived far away from the original texts. It has also traced neglected 

historical events that have been quoted earlier by both teams. Finally, the 

conclusion revolves around the hazard and trespass of the art of difference 

because of the reckless and obstinate views and attitudes advocated by 

some of the researchers whether intentionally or unintentionally.  

Key words: closing mosques, corona, pandemic, prevent Jumah prayers, 

congregations.  
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 مقدمـــة
 : دُ عي ا بِ . أم  وسلمِ. هِ بحلسلامُ على رسولِ ا ِ وعلى هلهِ وصوا والصلاوُ   ِ  الحمدُ  

م كان العالم على موعد مع أقدار ا  المؤلمة التي بسط   2019 ر/1441ففي خا مة العام المنصرم  

بوباء كورونا، وما جر  ليه من حصد    – بحكمته ورحمته    –شد ها   على ساار كوكا الأرض متمثلة 

و قثير على  ،  وصةيرا هاالجهات الطبية بلا مستراح، و  لا  لكبريات الأسوا     طواقم للأرواح، و نهاك ل 

وحرام حلالها  العالم  والأفوا ،  هاقتصاديات  الأنول  فتكمم   العدوو،  ودب   الشدو،  عم   حتى  ا، 

وله    وك ر له موعد  مع كقس المنون،  وحل  الكةبة في الصدور ك  يقول متى وه ، و  في خلقه شؤون،

ما قدر من  قدير  خير، و له  ما قضى من قضاء  لا كان كالذي    ،الحكمة البالةة، و و رحمن الدنيا وا خرو

 حسن. لا و و 

  ا أ اننشطتهم الدينية، فقصبحوا وأمسوا يسمعون  ابتلي به المؤمنون،   لا  مساجد م، ومنع أوكان مما  

و  البلا  قامة،  عليهم  ولا  عُ مِ جُ  مر  ولا جمعة  بلا  جمع  الجمعِ  قلوب عند ا  جماعة،    لو  هم،   فطرت 

بجعي  عطااه على النية، وحفِّ  كريم  لولا أن ا  صبَّر م الرط الهم،  نفوس  هم، و لوع  دموع  و درت

 من اعتاد العبادو على وجهها فمنعه منها مانع أرعي أو سماوي. ثوابه في حق  

جماعات، أدلى  ولما قررت وزارات الأوقال في البلدان الإسلامية  ةليق المساجد، و عطي  الجمع وال

بين مؤيد للإ لا  مجيع له بداعي الاعطرار ومقصد حفِّ النفس،    ، وانقسموام وِ لي دِ أ   العلم والفض   

عليه ومعار ومتوعد  محرم  منه  مانع  له  والنصوص    ض  الأدلة  من  موليها  وجهة  و  فريق  لك   وكان 

كان لابد من الوقول مع الأدلة المتنازع فيها،  والتوجيه والأفهام، فلما كثر القي  والقال، والأخذ والرد، 

 . لو فيهاوالأفهام المخت 

من منطلقة  البحظ  فكرو  ذا  الاستدلال   وظاتر حُ لي مِ و   وقفاتر   فكان   مسالِ  ال  على    و  افتفي  لِ 

أ دلُ والجماعاتِ   الجمعِ    عطي ِ و   المساجدِ    ةليقِ حول    والكتابات ، طِلَالغَ مثاراتِ)   وعيحِ   منها  ، 

  وقعِ   ، والفهمِ  الاستدلالِ   في منهدِ   بِيحن     لِ خِ  –   مصيبا  لا أكونُ   وقدي   –   ، و ي فيما أحساُ (طِغَاللَّ باتِبِّسَومُ
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دون  كر أسمااهم صراحة ولا    ، وبذا أشرت  ليهم في ساار الرد والموافقِ   ، المعترضِ لا الطرفينِ كِ   فيهِ 

رُ العلماءرمعا،    لا حاجة  ر ،  ذا  ، ويعرل لهم حقهم وفضلهم وسبقهم وسنهمجى من  كر ا لمن يُقِدح

ولأننا حديث جهة،  فيها  من  فالكتابات  وهثار ا،  معتركها  في  مازلنا  أننا  عن  فضلا  كورونا  بنازلة  عهد  و 

حديثة، نا يِ عن أنني لم أعتمد في البحظ سو  الرد على البيانات ومشاركات أ   العلم وطلابه عر  

  وساا  التواص ،    أن فترو كتابة  ذا البحظ لم يكن شيء قد صدر بعد، فهو أول بحظ أعلمه في نازلة

       لا  المساجد و يقال الجمع والجماعات فيما أحسا.

لقد نتد كثير من اللةط وادعاء الةلط في مسقلة   لا  المساجد بسبا كورونا، وا خذت   :مشكلة البحث

عند بعا من  كلم بها سببا للطعن والحط من قدر  ير  وعلمه ومقصد ، فنشق عن  لِ عدو  ساؤلات 

 يتبلور من خلالها مشكلة البحظ: 

 كورونام  ما موقو العلماء والهيئات العلمية من قرار   لا  المساجد بسبا -1

 ما مد  صحة استدلال المجيعين لإ لا  المساجدم  -2

 ما مد  صحة استدلال المانعين من   لا  المساجدم  -3

ما موعع  ذ  النازلة بين مساا  الفقه القطعية المحسومة والانية الخلافية، وما يفرعه  وصيفها   -4

 من أدط في الخلال وعذر للمخالوم 

 التالية: برز أ مية  ذا البحظ من خلال النقاط  أهمية البحث:   

دور العلماء والهيئات في معالجة مشكلات الأمة الطاراة ودراسة نوازلها الحادثة.  •

 براز أ مية علم أصول الفقه والفهم والقواعد الفقهية في عبط الاجتهاد الفقهي و قويم الاستنباط.  •

المجيعين والمانعين والموازنة بينها.  ك  منالوقول على أدلة  •

 فحب درجة استيعاط فقه الخلال وأدبه، وحفِّ المكانة والقدر للمخالو.  •

 :التالية لى الأمور البحظ  يهدل البحث:أهداف     

 جلية موقو الهيئات والعلماء من   لا  المساجد.  -1

 

 م.2020مارس  21وقد كان الفراغ منه في    
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عرض أدلة المجيعين التي يمكن مناقشتها قبولا وردا.  -2

أدلة المانعين التي يمكن مناقشتها قبولا وردا.  رض   -3

بسماحته وا ساعه وقبوله للآراء المسندو للأصول التشريعية. الإسلامي  الفقه براز محاسن  -4

الفقه وعلمااه ونفي  همة الجمود وعدم قدرو المعاصرين على استيلاد الأحكام   -5  ثبات مرونة 

واستنباطها.   

ء كورونا مستجدا في أثر  ونتااجه، فلم أقو على دراسة موسعة فيما  نارا لكون وبا :الدراسات السابقة

يتعلق بقثر  على المساجد وصلاو الجماعة والجمع، ولكن صدرت من بعا العلماء وطلبة العلم من  

جواز   حول  وبيانات  فتاو   العلمية  الهيئات  وبعا  من  جهة،  المساجد  و ي لا     مح    عدمها، 

 لاستدلالا ها.  مناقشتي في  ذا البحظ

  م اعتماد عدد من المنا د البحثية لهذا البحظ، أ مها :  منهج البحث:

بيانات الهيئات الإفتااية والعلماء سواء من خلال كتابا هم أو  : باستقراء المنهد الاستقرااي  - 1

 مشاركا هم على وساا  التواص  كتابة أو صو ا أو صو ا وصورو.

 لباحظ من عرض الأفكار وا راء والمساا .: ليتمكن االمنهجي التحليلي - 2

استيلاد الأحكام و خضاع الأفهام لسلطان النصوص المستدل بها،   : عندالمنهد الاستنباطي - 3

  خريد النوازل في عواها. النار في صحة و 

 : التالي على النحوِ قسمتها على ثلاثة مباحظ متوازنة الكم، و ي   حِِِّ لامِ  عدوفي   نتام ا :خطة البحث

الفقهاء.   : المبحظ الأول التخلو عند  الوباء في أعذار  متفارقة وموعع  وأقيسة  وفيه    مقارنات قاصرو 

 ملحاان رايسان: 

 : و  رِ قاصِ  نات  وازِ ومُ  مخطئة نات  قارِ مُ   حولِ : الأولُ  الملحُِّ    

 . ورونا والطاعونِ كُ المقارنة بين   الفرع الأول:       

 . والأسواِ   المساجدِ الفرع الثاني: المقارنة بين       

 . سِ في النَّ حفِِّ و  ينِ الدح  حفِِّ  ا دِ صِ قي مِ الفرع الثالظ:       



 

 2918  
 

    رــــجامعة الأزه                                                                                            المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة                   

   .ماعاتِ والجِ  عِ مِ عن الجُ  وِ لُّ خِ التَّ  في أعذارِ  والأوبئةِ  للطاعونِ  الفقهاءِ  رِ كي  ِ  لِ وي : حِ  الثانيالملحُِّ    

وفيه ثلاثة  المساجد مانعة من الأ   والعدو .  : الاستدلال بةية من المساجد وكون فض   المبحظ الثاني

 ملاحِّ: 

مُهُ } عالى:   ولهِ ق حولِ : الملحِّ الأول    يهِا اسي
كِرِ فِ ني مِنعِِ مِسِاجِدِ ا ِ أِني يُذي لِمُ مِمَّ  .{وِمِني أِظي

الثاني       ي  ِ و   م قُ لِ ةي فلما ا  ُ   الرحماتِ   تنعلِ ل  وموععر   المناعةِ   لرفعِ   سبار   المساجدِ    أنحولِ :  الملحِّ 

ِِ  مِ حُّ قِ  ِ   ِ كُّ وِ التَّ  وُ وَّ قُ ُ جيعُ   م ياتِ  ِ ؤي والمُ  المهال

 . مفهوم العدو  في النصوص الشرعيةو : حِّ الثالظالمل    

 الخطق في  وجيه النقولات والةفلة عن حواد   اريخية سابقة : وفيه ملحاان :  المبحظ الثالظ:

ترِاءِ  حولِ  : الأول الملحُِّ      اجي اجي
 )ابن  يمية والعيني وابن عثيمين أنمو جا(.  مِ لي العِ  لأ  ِ  بارات  عِ  عاءِ تِ

 .للوباءِ  المساجدِ  قُ لي فيها  ِ  رِ كِ  ُ  وقريبة   بعيدو    اريخية   حوادِ  ب تئناسِ الاسي  : حولِ الثاني الملحُِّ    

     الخلالِ  دطِ لأ جاوزاتِ مُ وال  جازفاتِ المُ  حولِ : الخا مة   

 والله تعالى أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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 المبحث الأول
 النظر في المقارنات والأقيسة وموضع الوباء في أعذار التخلف 

 : وفيه ملحاان

 حولَ النظر في مُقارَناتٍ ومُوازَناتٍ وأقيسة أجريت الملحظُ الأولُ:

 :وفيه ثلاثة فروع

  :المقارنة بين كُورونا والطاعونِ الفرع الأول:
فتو   ِ   المعترعينِ من    كثيرر   عقدِ     والطاعونِ كُ   بينِ   نة  ارِ قمُ   ؛ المساجدِ   قِ لي على  وكانِ ورونا    معيارُ   ، 

أشِ هُ أيُّ   :الموازنةِ  فصِ رُ طِ وأخي   اك تي فِ   دُّ ما  المعترعينِ   كثيرر   حِ رَّ م  لِ أشد    الطاعونِ   أنَّ   من  نتيجة    ِ  صِ يِ ،     لى 

  عليهِ   في ديار م، وبناء     ي لَّ التي حِ   واعينِ ساجد م في الطةلقوا مِ يُ   لمي   الصحابةِ   ، و ي أنَّ للخصمِ    لعامية  

  ق ني يِ   ولمي   ،هُ أحكامِ   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   ِ  صَّ حيظ فِ وفتو  جديدو،     لى اجتهاد     حتاجُ   نازلة    ليسِ   الوباءِ   وجودِ   فإنَّ 

 . فيها الصلواتِ  و ركِ  المساجدِ  بإ لاِ    طُّ قِ 

 :واستشكالات و ا نا عدو وقفات    

أنواع شتى، ودرجات متفاو ة، وهثار مختلفة، فمن    و ي    الوباء، والأوبئة  أنواع  الطاعون نوع من  أن 

  الحالي   مع الوباءِ   ِ  اريخي،  لى التعامُ  مع وباء    عام ر  رَّ تِ جي يُ أن ، و عطى حكما واحدالخطق المتيقن أن  ُ 

في    -   لم يكن عند الأسلال عشر  ولا نصو عشر   - أن العلم الحديظ  طور  طورا  االا     وعيح  لِ:

عدو الميكروبية  ،مجالات  الأمراض  )عاالة  والفطريات،    المعدية:  ومنها  والبكتيريا،  الفيروسات، 

واستطاع العلم  ،  التي  رصد خواصها وحركتها  التي أصبح   شا د بالأجهعو المختصة  (والطفيليات

ا   عالى    – الدقيق   - بفض   التي  و يفية  فشيها،  كل  التحديد  المختلفة  فيها  المدد  الأسطح    بقى  على 

والتطاعيم   المتنوعة، اللقاحات  وعم   منها،  الحد  ا    وطر   بإ ن  الشافية  النافعة  والأدوية  .  الواقية، 

أن  الميكروبات  فت  هاوعلموا من خواص  ذ   الإنسان  و اهر عليه  قد  دخ   لى جسم  بمرعه  تسبا 

ن  اهر عليه أعراعه،    المرض دون أفيحم  ،، وقد يدخ  نفس الميكروط في جسم  نسان هخر اأعراعه

 

 (. 3، بحظ فقهي مختصر، جامعة الإمام محمد بن سعود، )صالجناية بنق  الأمراضينار: هل طالا، أحمد بن عبدا ،   
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 و قضي عليه بإ ن ا   عالى.  هُ مُ قاوِ  ُ  الجسمِ في  قوية   مناعة   قد يجد الميكروطُ كما أنه 

أن يجتر الأحكامِ     لفقيه  الطبية، كيو يصح  المستجدات  صدرت من  التي    الأفعالِ ردودِ  و   فقمام  ذ  

والتابعي أوبئتهم   ن الصحابة  مع  بالتحديدم  في  عاملهم  الجعاية  في  ذ   عصرنا  لواقع  من  نه    ،    ليس 

فعلهم الذي  و نتاج التعام  مع معطيات  السابقين فحسا، ولا الاحتجاج ب  الجمود على كلامِ   الصواطِ 

جِ   واقع   العلميةاختلو  ومعطيا ه  واقعنا  عن  الطاعون    .ذريا  بين  المقارنة  خطق  معه  يتضح  قدر  و ذا 

 القديم، وكورونا الجديد  

الأمر      وباء    -  كاتي وفِ   رعة  وسُ   وأثرا    و  دَّ شِ   -  ختلوُ    الأوبئةِ   نَّ أ   قكيدا:ويعيد  بإمكانِ وهخرمن  فه    ،  

فإن   م ، ليقيس  ذا بذاكبينهم  انتقالهِ   وكيفيةِ   الوباءِ   نوعِ    حديدِ   ؛لمساجد م  الصحابةِ    لقِ   بعدمِ   ستدلح المُ 

، و ذا  -اس ونحو  أصلا  وِ مِ اعتبار طاعون عِ  حَّ صِ   ني  – من شروط القياس التساوي بين الفرع والأص 

 يصح الاستدلال به.   ليس بحاص   ا نا فلاما 

وأما الطاعون فهو قروح  خرج في الجسد فتكون في المرافق أو ا باط أو   ":  قال النووي  دلي   لِ:    

  ويسود ما  ،و خرج  لِ القروح مع لهيا  ،ويكون معه ورم وألم شديد   ،الأصابع وساار البدن  الأيدي أو 

فقال   ،وأما الوباء . ويحص  معه خفقان القلا والقيء ،بنفسجية كدروحواليه أو يخضر أو يحمر حمرو 

و ير  الطاعون   : الخلي   عام  :وقال  ، و  مرض  ك   المحققون   ،  و  قاله  الذي  مرض    ،والصحيح  أنه 

ويكون مخالفا للمعتاد من أمراض في الكثرو    ،الكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون ساار الجهات

فيها مختلفة  ، نوعا واحداويكون مرعهم    ،و ير ا وك     : قالوا  .بخلال ساار الأوقات فإن أمراعهم 

و و طاعون   ، والوباء الذي وقع في الشام في زمن عمر كان طاعونا ،وليس ك  وباء طاعونا ،طاعون وباء

 ." و ي قرية معروفة بالشام ،اسوِ مِ عِ 

 النووي السابق الفروقات التالية: فياهر من كلام    

ى حال الممرض به على المصح.الطاعون مرض ظا ر الأعراض، لا يخف -

، والوباء أوسع. مطلقوأن الطاعون  ير الوباء، فبينهما عموم وخصوص  -

 

 (.204/ 14) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج   
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ونا مرض جهات العالم كلها فهو  ، وكورمن الأرض دون ساار الجهات  وأن الوباء مرض جهة -

مثي . نازلة جديدو وصورو فريدو لم يعهد في البشرية لها  

و ذا النق  عن النووي رحمه ا ، قطعة   بية قاعية على كثير من كلام المعترعين الذي سيق ي، فلا     

 يععط عن   نِ مثقال  رو. 

ما    ،لان قياسه بهطبو   وباء كوروناو   القديمة  الطواعين  دلاا  خطق مسلِ المقارنة بين  لع  من أظهر و    

الشخب ولا   يا قد يص س كورونا و يرف بينما ، الأعراض الطاعون مرض ظا ر أن  بين من كلام النووي 

  اهر أعراعه على حامله، وينقله لةير  دون أن يعلم بإصابته به. 

،  وهثار   هعيمكن ععل صاحبه لاهور أعراطريقة  عام  الصحابة معه،    جترُ والمُ به    ستدلُّ لطاعون المُ اف   

الفرو   هأعراعيمكن ععل من خفي  عليه  يروس كورونا لا  وف لكنه    المتقدمة، و ذا فر  من جملة 

يقاس  ذا على  اكم    بالصحابةأ مها، فكيو  الذي حد   السبا  الا   ولع   ذا  فتح  في  ستمرار   لى 

فيها الجمع والجماعة  اكتشا  ،المساجد وصلاو  الطاعون في زمانهم مرض ظا ر الأثر يمكن  ل  لكون 

س كورونا فبين العلم الحديظ أنه قد يمر بفترو حضانة في جسم  و يرصاحبه المصاط به وععله، وأما ف

   .كان  عدااه للآخرينو ذ  الفترو لا أعراض لها مع  م  ،يوما 21يوما  لى  14 متد من   الإنسان،

، ولم يكن  سواء الدينية أو الاجتماعية  ،خطورو المخالطة في التجمعات  نا ، علمالأمر  فإ ا علمنا  ذا    

يميع بين الأمكنة والمناسبات الدينية و ير ا في وجوط التحرز ومنع المصاط بالمرض   دي السلو  

 المعدي: 

 نا قد  وق  المبايعة أن رجلا من وفد ثقيو كان مجذوما، أرس   ليه يقول:    صلى الله عليه وسلم حين علم النبي  ف ▪

 .فارجع بايعناك 

كُ ٍّ من  الذي يستةرقه في  وق   المن  بكثير  البيعة أق   الذي يستةرقه الرج  الواحد في  وق   الومعلوم أن  

 

ولع   ذا بسبا عدم وجود وساا  نق  كما  ي ا ن، فلو كان خروج كورونا في  اك العمان لكان صد  عليه اسم    

 الوباء على نحو الحد الذي عرفو  به.

 (.2231برقم ) كتاط السلام، باط اجتناط المجذوم ونحو ، ،الصحيحمسلم،  
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 الجمعة والجماعة. 

رواية  ]  .وجاء في موطق مالِ أن عمر رعي ا  عنه أمر امرأو بها جذام بترك الطوال والجلوس في بيتها ▪

[. 1275الليثي روايةو  ،  467الشيباني

 ."ؤ يوعند جميعهم يُ   ، عديو و عند بعا الناس يُ   "الجذام:قال ابن عبد البر عن 

و ذا المنع منهم لعلمهم بقعراعه بالمشا دو، فكيو بهم لو علموا بإمكان الإصابة بكورونا مع  قل :     

 خفاء أعراعهم  

   ر كُّ وِ ولا يشك  على  ذين الخبرين، الأخبار الواردو في مجالستهم للمجذوم ومؤاكلتهم معه، فذلِ  ِ    

ني     - فيما لو أصابهم   -بإ ن ا ، ويعلمون من أنفسهم صبر م عليه   سيخطئهملضرر يقينه بقن ا  يِ وِ قِ مِمَّ

أنه   ا ، كما  العامة  بعون  الأماكن  في  والمجالس، لا  البيوت  الخاصة في  أحوالهم  منهم في  فع  صادر 

 ذلِ.    ال والمسجد، وسيق ي معيد بيان لكتجمع البيعة والطو

 نا منتو من وجه هخر، و و أن مساجدنا في العصر الحالي   ا  القياسِ  نَّ   مَّ ثُ وبعد ما  قدم أقول أيضا:     

جميع الا جا ات حتى السقو، ومن جهة فرش المسجد  من  من جهة كونها مةلقة    ،ليس  كمساجد م

ها بالتراط والحصير  شِ ري مساجد م في القديم كان  أفض  حالا من جهة التهوية، كما أن فِ   ةُ يِ ني بالسجاد، فبُ 

 

الجذام: علة رديئة  حد  من انتشرررار المرو   ":  (110القيم في الطا النبوي )صابن قال  . و(4/407الاسرررتذكار )  

السروداء في البدن كله، فيفسرد معاج الأعضراء و يئتها وشركلها، وربما فسرد في هخر  ا صرالها حتى  تقك  الأعضراء و سرقط 

يفترس من يقربه، أو يدنو منه بدااه والثالظ: أنه  " ثالثا:. و كر أقوالا في سرربا  سررميته بداء الأسررد "ويسررمى داء الأسررد  

و ذ    "قل : ولع   ذا السرربا في  شرربيه الفرار منه في الحديظ بفرارك من الأسررد. قم قال ابن القيم :   "افتراس الأسررد  

العلة عند الأطباء من العل  المعدية المتوارثة، ومقارط المجذوم، وصرراحا السرر  يسررقم برااحته، فالنبي ممم لكمال  

الأمة، ونصرحه لهم نها م عن الأسرباط التي  عرعرهم لوصرول العيا والفسراد  لى أجسرامهم وقلوبهم، ولا  شرفقته على  

ريا أنه قد يكون في البدن  هيؤ واسرتعداد كامن لقبول  ذا الداء، وقد  كون الطبيعة سرريعة الانفعال قابلة للاكتسراط من 

ن  لِ وو مها من أكبر أسررررباط  صررررابة  لِ العلة لها، فإن  أبدان من  جاور  و خالطه، فإنها نقالة، وقد يكون خوفها م

الو م فعال مستول على القو  والطبااع، وقد  ص  رااحة العلي   لى الصحيح فتسقمه، و ذا معاين في بعا الأمراض، 

 ."والرااحة أحد أسباط العدو ، ومع  ذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلِ الداء 
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والتكثير    والإزاحة  يختلو عن السجاد، فالتراط أحد المطهرات في الشريعة، ويسه   طهير  بالتقليا 

 . ادات والفُرُشجَّ ، ليس كالسَّ اونحو 

  العمليُّ   فالفقهُ   ،نارية    من جهة  رعي ا  عنهم    صحابةالطواعين في زمن الحة القياس على  ر صِ دح لو قُ و    

شقنه  يستحسن  ركه    ،اليومِ   للواقعِ   الناظرُ  في  النار  بين  بسبا  نازع  أو  عادو  ما  التشريعية  المصادر 

هم،  درجة  يمان   أحوال عامة الناس اليوم، من جهة  اتعتبارلاو ،  )القياس وسد الذرااع والاستحسان(

التعليمات    صد  ا باع  التعامهم بتطبيق القانون فضلا عن  قلوبهم التي ستحملهم على ومد  الأمانة في  

والأمنية   والتوجيهات  الصحية  الجهات  الشِ    من  عند  للفحب  والتقدم  المخالطة  وعدم  بالحجر 

التجول بالإصابة   ُِّ و ،  ... لخ ومنع  يش ن  واسع  بين أفي  عاق ر    لا  بِوي فراد مجتمع الصحابة وأفراد  وجودِ 

ترك  من  جراء  ذا القياس، ومعلوم أن القياس يُ   مانعر  رر اِ نِ وملحُِّ  ذا البونِ لوحدِ     ، تمعنا المعاصرمج

بالبصا   اليوم  فكم شهدنا    لدلي  أقو .  ،  واللمس المعدي لةير والتف ،  من لئيم يتعمد نق  المرض 

فمن يضمن عدم دخول    ، للمحاسبة  ، ومنهم من قبض  عليهم الجهات الأمنية وقدمواوالسعال المتعمد

 م س لهم يرو الشر بالناس ونق  الفية  يقاع ةي بُ  -عامدا   –مصاط للمسجد 

ولقد كان الفقهاء يةيرون أحكام المساا  الطاراة بالنار  لى أحوال الناس وقربهم من الإيمان وبعد ،     

كما استحسن الحنفية ا خا  الأبواط للمساجد و لقها في  ير وق  الصلاو لما رأوا فئات ععو  يمانهم  

 ني والمر يناني. لدرجة امتدت فيها أيديهم على المساجد سرقة وعبثا، كما سيق ي من كلام العي

و امشها      المسقلة  دولا  عمدت  يفاد  لق  أقول: وعلى  ي   ذ   شهدنا  يحد  الفمن  يروس  م   ذا 

من   أخر ،    اورعايا  ها مواطني )كورونا(  فكيو    لدول  الكوي ،  في  الوباء  في  فشي  سارع  ما  و و 

 نجيس    وا عمد  مةلاة  بدعأ   حقد و   -بين فينات مختلفة    -ورصد كاميرات المساجد    بقفراد مم 

له جرم    يمكن رصد صاحبها لكون النجاسة شيئا   ي و ن كان  حواد  فرديةو المساجد بالنجاسة،  

س كورونا مما لا يمكن رصد  بتلِ السهولة.  فقاعدو سد الذرااع والنار  و يرد نق  فمُّ عِ  ِ   وأثر،  لا أنَّ 

 بين الفرع والأص  في القياس المذكور. التساوي  ة بقصور في  نِ  ِ ؤي للمةلات والاحتياط  حتم  ذا الأمر، ومُ 

من جهة  كان  أشد فتكا من فيروس كورونا بما لا يقاس بها..    وقوع الطواعينأن القول بقن    والحقيقة   
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محقق،  أن به  لا  بلغ  نسبة  وأن    الموت  كورونا  بعا  لِ    و ي  % 4وفيات  في  الناجين  نسبة   عادل 

مات من أبناء أنس بن مالِ رعي ا   أنه كان يهلِ في بعضها ثلاثة أرباع المصابين، و حيظ الطواعين، 

كلام مبني على  هور و جاوز، فإنه لا يصح في  ... لخ. أقول:  ذا عنه في طاعون واحد ثلاثة وثمانون ابنا

كن  ولا  ير ، ما لم ي   شرعير  فقيهر من ناحية  طبية  علمية   والطاعون    الأ  ان أن يتولى المقارنة بين كورونا

 .،  ذا من جهةض المعديةيروسات والأمرامن أ   التخصب بعلم أحياء الف

و أو قرية، بينما نحن نعيش  أن الطاعون في القديم لا يعدو الأرض التي نشق بها من بلدومن جهة ثانية،     

ما يجع  الوباء أو الطاعون ينتشر في جميع أنحاء   وسع حركة التنق  وسرعتها  في ظ  العولمة و   اليوم

، و  ا كان  ذا شقن الطاعون، فإن النووي العالم في أيام معدودو، فلا يصح مقارنة العمان الماعي بالحالي

ي  في كلامه الذي سبق نقله ينب على أن الوباء و و المرض العام، كان يصيا جهة من الأرض دون باق

نازلة   صورو  ب   و  يدخ ،  القديم  المفهوم  في  للوباء  ولا  يشبه،  للطاعون  لا  و  فكورونا  الجهات، 

 . مستجدو، لا مدخ  للقياس على القديم فيها

النار في المقارنة على النتيجة الحتمية المتعلقة با جال )أعني نسبة الموت    رِ صي أن قِ ومن جهة ثالثة:     

في عدد الوفيات بسببهما،  كمن    نُ مُ كي كما أنها  ِ   والشدو  مسبا لقصور، فإن الخطورو   رر صي في ك  منهما( قِ 

واء،  من  نفس و   ، ووسيلة الانتقال أو خفااها  أيضا بدرجة سرعة التفشي، وظهور العلامات والأعراض

ملامسة المصاط أو مجالسته، أو ملامسة الأشياء والأسطح المتنوعة،  أو  أو عن طريق الفم، أو الجماع،  

ومع    أو عن طريق الحقن العلاجية أو الناقلة للدم، أو عن طريق وخع البعوض، أو عن طريق الدم ... لخ.

، سواء  ية للجهات الصحية في البلد الطاقة الاستيعاب ،  عداد الخطورو   ا ما علمنا أن خطورو سرعة  فشيه

جهة والةُ رَّ سِ الأِ   من  أطباء  لِ عي العِ   وأماكنِ   لِ رِ و  من  العاملة  الأيدي  في  أو  والعلاجات،  الأدوية  في  أو   ،

ومنها  وممرعين و ير م  التجمعات  أماكن  أبقي على  لو  فيما  به  المتوقعة للإصابة  بالأعداد  ، لا  في 

وقد رأينا في بلدنا الكوي   نادي العديد من الجهات المسؤولة بفتح باط التطوع وانخرط  المساجد.  

 . لعدم كفاية عدد موظفي  لِ الجهات  همعمل وا باشرفي التنايم والتطوع و المئات 

أكثر.  تفإن قي : وفيا    النهااية    لأوانِ   سابقر   قلنا:  ذا حكمر   الطاعون  الكورونا في محصلته    – وفيات 
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 . -السلامة والعافية  نسقل ا  

أن وفيات الطاعون  ي الأعلى، فهو أخطر في نتيجته، ويبقى كورونا  النسبة في      حَّ صِ   وقلنا أيضا:  ني    

مع  مكان الإصابة به والنق  له    وخفاء أعراعه  ، و عدد ا و الأخطر في سرعة  فشيه، وكثرو طر  انتقاله  

 دون شعور المصاط به  

معدلات وفيات الطاعون في القديم لن  كون كمعدلات وفيات الطاعون في العصر الحديظ،    على أن   

   لم  كن المعطيات العلمية والأجهعو المختصة متوافرو بين يدي الصحابة ومن بعد م، فحتى  صح  

فيما لو   ا ه  عون  اس كورونا، فلابد من  قدير معدل وفاو للطو يرمثلا وفبين طاعون عمواس    المقارنة

أ وفق  الحديظ  العصر  أخر :  أصاط  بعبارو  وأدوااه.  وأدوا ه  ومعطيا ه  لاجهع ه  البيئة  يُنار   حاد 

بالتقدير    –ومعطيا ها   بالعدل   –ولو  ولن  تسم  المقارنة  لن  صح  حد قول  والأمر على  ،  وبدون  لِ 

   ا كان  المقدمات صحيحة والهيئة صحيحة،  كون النتيجة صحيحة.  المناطقة:

المقتضي لمث   ذا الإجراء و و وجود الأوبئة والطاعون كان موجودا    "  المعترعين:أحد  قول  ي  فحين    

أنه رخب    صلى الله عليه وسلم  وكان في المدينة وباء يصيا ك  من دخلها أول مرو فلم يؤثر عن النبي   ، صلى الله عليه وسلمفي عهد النبي  

 . "بتعطي  الجمعة والجماعة بسبا  لِ، فعلم يقينا بطلان الاحتجاج بهذ  الشبهة

وجود الأوبئة والطواعين قديما وقياس كورونا عليها   : أن - ا علمنا ما سبق بعدم –رد عليه حُقَّ لنا أن ن   

 الةلط ومسببات اللةط.  ا مثارمن 

ر ه  من  ج  صلى الله عليه وسلم  يستمر بعد قدوم النبي   إنه لم وأما وباء المدينة الذي يصيا ك  من دخلها أول مرو، ف   

، وأعطا   ربه بتصحيح جو المدينة  صلى الله عليه وسلم و صابة جمع من الصحابة كقبي بكر وبلال و ير ما، فقد دعا النبي  

المؤمنين عااشة رعي ا  عنهاقال     ا  سؤله.  و ي أوبق    المدينة، قدمها  صلى الله عليه وسلم»لما قدم رسول ا     :أم 

. قال : فكان أبو  صلى الله عليه وسلمبيه  من الحمى، فقصاط أصحابه منها بلاء وسقم، وصرل ا   لِ عن ن  أرض ا 

عليهم أعود م،    بكر في بي  واحد، فقصابتهم الحمى، فدخلُ   يموليا أب ;وعامر بن فهيرو، وبلالبكر،  

فذكرت  :  قال ...  لى أن    ضرط علينا الحجاط، وبهم ما لا يعلمه  لا ا  من شدو الوعِو لِ قب  أن يُ 

اللهم حبا   "يعقلون من شدو الحمى. فقال:    وما  ما سمع  منهم، وقل :  نهم ليهذون  صلى الله عليه وسلملرسول ا  
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مهيعة   وباء ا  لى  وانق   لنا في مد ا، وصاعها،  وبارك  أشد،  أو  المدينة كما حبب   لينا مكة  .«  " لينا 

فكان    :وقال  . قال  شام: وكان وباؤ ا معروفا في الجا ليةوصححها.    رواية:وفي    ومهيعة  ي الجحفة. 

 المولود يولد بالجحفة، فلا يبلغ الحلم حتى  صرعه الحمى. 

  ت بين الطاعون ووباء كورونا، فه   ر  صحة زعم من زعم بقنبناء على جميع ما  قدم من فروقاو    

 م  ليس نازلة  حتاج  لى اجتهاد وفتو  جديدووباء كورونا 

الجدو نسبية، فثمة مساا  ليس  من النوازل والمستجدات في طرواها وحدوثها، ولكنها    ":  لاسيما وأنَّ    

 حتاج  لى  عادو نار و جديد بحظ، و تطلا اجتهادا معاصرا وفق ما استجد في  ذ  الأزمنة، فما حص   

رات  من أحوال ومتةيرات، وسهولة في وساا  الا صال والنق ، وما وسع ا  سبحانه و عالى به من الخي

لاسيما في عصرنا الرا ن الذي شهد قفعو لا  بلغ العين مدا ا في مجالات الحياو المختلفة، وخاصة في  

سبيلها   كان  التي  الأحكام  من  كثير  في  النار  الشقن  عادو  أ    على  يحتم  والاختراع،  الصناعة  مجال 

التل وِفيق أعرافهم ومعطيات عصور م  يدو، المختلفة  ماما عن  الاجتهاد الفكري من الفقهاء السابقين 

الجديدو.  عصرنا  لأقواله    ظرول  الشافعي  الإمام  سبا  ةيير  الباط  و  من  ذا  كبيرا  جانبا  ولع  

أ ِ  العلم على مد  عشرين أو ثلاثين  أن واختيارا ه في مصر عما كان عليه في العرا . ب  يجد الباحظ  

أو مستقرو قب  خمسين أو ستين سنة، فهذا    سنة قد  ةيرت اجتهادا هم في مساا  فقهية عما كان  راجحة 

 .(التةير بسبا  ذ  الارول والأحوال والمعطيات 

القديمة      المساا   اعتبارات لوصو نوع من  النوع من    بالنوازل والمستجدات وثمة  و دخالها في  ذا 

 

(. قلر : ولعر   رذ  الردعوو  ي سرررربرا خراط الجحفرة وزوالهرا، قرال ابن عثيمين: 554-4/551)  لبردايرة والنهرايرةاانار:    

أن ينقله ا  من المدينة  لى  ح  بها الوباء الذي دعا النبي موالجحفة قرية قديمة اجتحفها السرري  وجرفها وزال ، وكذلِ أيضررا  

ى المدينة  لى الجحفة«، لأنها كان  بلاد كفر. ولما خِرب  الجحفة وصارت مكانا  ير  ا ا رر أي حمَّ الجحفة فقال: »اللهم انق  حمَّ

رم من رابغ فقد مناسرررا للحجاج، جع  الناس بدلها رابةا، ولا يعال ا ن ميقا ا، و و أبعد منها قليلا  عن مكة، وعلى  ذا فمن أح

 (.45-7/44، )الشرح الممتعأحرم من الجحفة وزيادو. انار : ابن عثيمين، 

 ، ، دراسررة فقهية مقارنةمسررتجدات المشرراريع الإنشررااية للمؤسررسررات الخيرية في الكوي  الجفيري، د.محمد الملا،  

 (.14-13)صبإشرال: أ.د. عبدا  الكيلاني م، 2015عام من الجامعة الأردنية،  ماجستيرة  رسال
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    ي و ن كان  ليس  نازلة جديدو في نشق ها    لتعلقها بها بشك  واعح،  )الدراسات بلا حرج، و لِ :

وقالبها.  ظروفها  في  أو  و صور ا،  في صور ها  جديدو  نازلة  أنها  في    وطرواها،  لا  يمكن  دخالها  كما 

النوازل والمستجدات باعتبار هخر، و و أن الحواد  والوقااع النازلة  ي التي لم يرد فيها بعينها نب  

النوازل ولو كان  قديمة ومستقرو، لأن ما لم يرد فيه نب بعينه فهو    ، فدخ  بذلِ جميععن الشارع

وك   لِ لا   الأصولية،  المسالِ  بحسا  الكلية  والقواعد  العامة  المبادئ  على  بعرعه  اجتهاد  مح  

 . ( خرجه العمنية عن مسمى الاجتهاد والنازلة، لاسيما وأن الاجتهاد يتجدد، وا  أعلم

س كورونا وما صاحبه من  عطي  المساجد نازلة، و ا  و يرع، كيو لا يكون فا التقرير الموجوبعد  ذ   

 ، بينما الأوبئة السالفة أممية أو محليةم   استنفر العالم أجمع أن   ر  أنه وباء عالمي

 والأسواق:: المقارنة بين المساجد الفرع الثاني
 على النحو التالي:  ، قِرِنِ كلا الفريقين بين الأسوا  والمساجد في حديثهم   

فإن أصحاط    - يعني بقرار   لا  المساجد    – ونحن   ا لم نلتعم له    ":  أحد م  ال د قفق  ، افقفقما المو   

 .   "المقا ي سيقولون: لا نلتعم أيضا، ونعقم المكان. وكذلِ يقول أصحاط المطاعم

... أ واء سياسية جعل  المساجد والصلوات أ ون مفقود في حياو    ":  أحد مفقال    وأما المعترض،    

 ."...رية  الأسوا  التجا المسلمين اليوم، حتى  م   لاقها قب    لا

ليكن  لق المساجد هخر مرحلة عند حار التجول، لأن المخالطة متحققة في    "وقال معترض هخر:     

والأسوا    والإعلامية  والعسكرية  الصحية  والمراكع  الأسرية  والاجتماعات  والمجمعات  الجمعيات 

 . "والبنعين والمطار ... لخ 

 اعتبار ا أسبابا لانتشار الوباء بجامع اجتماع  و كر معترض ثالظ أن قياس المساجد على الأسوا  في   

 

: قيد لبيان أنه ليس من شررط النازلة خلو ا  ماما من نصروص الكتاط والسرنة، فقد يدل النب الشررعي على  (بعينها)  

حكم النازلة دلالة واعررحة بعمومه أو مفهومه أو معقوله، كدلالة هية )حرم  عليكم الميتة( على ميتة الحيوان بالصررعق  

هربااي قب   بحه ونحر ، وقد يدل النب على وقوع نازلة من النوازل متضرمنا الإشرارو  لى حكمها، كخلافة أبي بكر. الك

 .2( حاشية رقم 1/23، )فقه النوازلالجيعاني،  من:بتصرل 
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فيها من طاعة ويحيطها   لما  ا   يحبها  بين مواعع  التسوية  يقتضي  القياس، لأنه  أفسد  فيها من  الناس 

 بالرحمة والملااكة، وأخر  يبةضها لاجتماع المعاصي والشياطين فيها. 

 و ذ  وقفات يسيرو مع ك  قول :  قل :    

 ن قرن السو  بالمسجد في الحديظ  و ما ينعع عن المسجد ك  خصيصة، ويهون من    الأولى:الوقفة    

 القاا : شقنه، على حد قول 

ااررِ    فِضرررررِ ِ ا  رِأ   امي   ِ لرري ِ  فِضررررَّ أِنرري   ِِ ا 

 

 *

 ** 

ا ِ نِقُّصررررِ دِيحُ  اقبِ  صررررار المرِ  عِلِى نرِ

ا   هرِ وِا مِنِ السررررُّ رُ أِعرررري  وكِييوِ يُقرِالُ البرِدي

 

 *

 ** 

ا  الحِصرررررِ مِنِ  خِييرر  رُّ  الرردُّ الُ  يُقررِ  وكِييوِ 

رِ ِ   دي قررِ بررِ رِي  عي يررِ وِ  يرري السرررررَّ أِنَّ  رِ  مي  ررِ  أِلررِ

 

 *

 ** 

ى مِنِ العِصرا ضرِ ييوُ أِمي ييِ  ِ ذِا السرَّ
  ِِ ا قِ

أم كيو  قرن مواعع  نعل الرحمات والملااكة    فكيو ُ قرن أحا البقاع  لى ا  بقبةا البقاع  ليهم    

ويا ليتها قرن  لبيان فض  المساجد و م السو ،    السيارو بمواعع العصيان والفسو   لا ما رحم ا م

و نما قرن  في كلام بعضهم خشية اعتراض أ   السو  فيما لو منعوا منه على أ   المسجد فيما لو  

 سمح لهم    

المعترعي   كر الثانية:الوقفة     أنهما  السو  والمسجد    أن اشتراك ن  بعا  الناس  في  مكانان لاجتماع 

العدو ،   انتقال  للمسجد من  مع  الذي  و مانة  و   اأدب  -يحتم  ومكانة عايمة،  فض   ما  ا   اا  في حِ مع 

 لاقه قب  السو .سابق  لى   تَّ بال هالاستهانة بعدم  -   لمكانة المسجد

نار  ذا      وجهة  أنهقل :  ختلو  في  المعترعين  بقية  عن  حالة   سامح    المعترض  المسجد  في  لق 

 هخر أماكن التجمعات المةلقة.  الاعطرار، شريطة أن يكون 

ساويان  المسجد والسو  مت  أنَّ   ضُ رِ تِ في ،    يِ توازن  مُ    يرِ   قاصر    نار  أن  ذا الرأي لا يخلو من  الحقيقة  و    

 

 "(:1/41)  قواعد الأحكامرحمه ا  في كتابه    معبد السلا، وقد قال الإمام العع بن  صح بذلِ الحديظ عن النبي م  

أراد بمحبة المسراجد محبة ما يقع فيها من  كر  و لاوو كتابه والاعتكال والصرلوات، وأراد ببةا الأسروا  ما يقع فيها 

من الةش والخيانة وسررروء المعاملة، مع كون أ لها لا يقمرون بمعرول ولا ينهون عن منكر ولا يةضرررون الأبصرررار عن 

 ."المحرمات 
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بف علاقتهما  في  وجه  ك   كلامهم،  و يرمن  في  الةلط  ومعق   الخطق  مكمن  و نا  ومصابيه،  كورونا  س 

، و   د والسو  يشتركان في كونهما مكان المسجصحيح أن  ف ع  ةُ المنعِ في كليهما،    التجمع  وِ جِمُّ  لا  عِلَّ

مِ أنهما   كثيرو   جعُ   فروقات   الفيفترقانِ  انتقالِ  فُرصةِ  مِانَِّةِ  السوِ   و يرني  في  منها  أكبرِ  المسجدِ  في  سِ 

ها صحيحا في باطنِ الأمرِ   و ني كانِ    - ونحوِ ، كما أنها  جع  أسبقية الإ لا  للمسجد على السو  ِ وِجُّ

الفروقية    لكنَّ الأمور ُ ؤخذ بالتعقِ  لا بالتَّعِطُّوِ، و ليِ أبرز الاعتبارات  –ظاِ رُُ  مِحِ َّ  عجا  واشمئعاز   

 : بينهما 

وصلاو الجماعة في    ، صلى الله عليه وسلم كما قال    (جعل  الأرض كلها مسجدا وطهورا)أن للمسجد بداا ، فقد   -1

عة  فااي في حق العموم، كما أن الجماقول جما ير أ   العلم سنة مؤكدو في حق الأفراد، وفرض كِ 

ال سلطان العلماء  وقد ق  ى في البيوت ثابتة وبديلة مؤقتا. سنة ا خا  المصل ير متعينة في المسجد، و 

السلام:   عبد  قام     "ابن  أعراض  ولا  لى  أجرامها  راجعة  لى  فليس   المساجد  فضيلة  وأما 

فيها  والجمعات  الجماعات  و نما  رجع فضيلتها  لى مقصود ا من  قامة  قل :    ."  بقجرامها، 

كان ديدنه  و ذا المقصود يسع  حصيله في البيوت  ح   ذا الارل الاستثنااي مع وفور أجر من  

شهود المساجد. كما  فيد ا أحاديظ النية والتتابع على العم .

بينما الحاجة  لى السو  لاسيما في السلع الاستهلاكية الدوااية والةذااية والوقودية وما شابهها لا  

 ليها.     عن الاحتياجِ  وِ قُّ وِ بداا  عنها، ولا  ِ 

خمس مرات في اليوم والليلة، بخلال    لذات الأشخاص  البا،  تكرر  جمع مالتجمع في المسجد   -2

السو ، فقد يكتفي المحتاج  ليه بالذ اط له مرو في الأسبوع أو في الشهر. 

بتجاوز  عن المسافة اللازمة لتحاشي   الأنفاس  قارطالبدني و التجمع في المسجد يقتضي الالتصا   -3

، وقد  المفروش س من السجادفِ اقتراط الفم والنَّ   عافة  لى اقتضااه (، متر واحدالإصابة بالعدو  ) 

 

(. 335)  :برقم ،()جعل  لي الأرض مسررجدا وطهورا:مباط قول النبي  ،أبواط المسرراجد،  الصررحيحالبخاري،     

 (.521): برقم ،باط جعل  لي الأرض مسجدا وطهورا ،كتاط المساجد ومواعع الصلاو ،الصحيحومسلم، 

 (.1/42، )القواعد، معبد السلاابن    
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س كورونا قد يبقى حيا فاعلا  و يرا  انتقال بعا الميكروبات، وأن ف قدم أن النفس والفم من وسا

على الأسطح والسجاد والأقمشة لساعات وربما أيام. 

 . عقيم المسجد أصعا من  عقيم السو ، حيظ أنه مفروش بالسجاد، وقد  قدم شيء من  لِ -4

 .و ذ  النقاط سقتها لبيان بطلان المقارنة بين المسجد والسو    

لِق قب  من، و نما الشقن في مناط المنع والإ لا ، فحيظ كان      يُةي ثم يقال بعد  لِ، ليس الشقن من 

المناط  و انتقال العدو  بالتجمع والاحتكاك، فينبةي أن يةلق ك  ما فيه اجتماع واحتكاك، سواء كان  

 ِ له، كالمستشفيات والأسوا     لا بدي  عنه ولا انفكاك عن الحاجةما    مرفقا دينيا أو دنيويا، يستثنى من  ل

الوقود والمطارات والأماكن الإعلامي للناس في  ذ   الاستهلاكية ومراكع الأمن ومحطات  الموجهة  ة 

وبظ    ،و شةالهم بما ينفعهم  ، في لعوم الناس الجلوس في بيو هم   سا مِ أن    - يُفترض منها    – التي  الأزمة،  

 الطمقنينة لهم بما يعود على رفع معنويا هم ومناعا هم. 

المساجد وجعله أ ون مفقود في حياو      أنه استهانة بمكانة  الةلق على  وأما  هوي  الأمر بتصوير قرار 

والدموع  نساط،   القلوط  تفطر،  رأينا  فقد  وعرفا   وشرعا  لةة  يستقيم  ذا  لا  وا   فلا  المسلمين، 

لِق من مرافق الدنيا.   رِ على  لق المساجد، ولم نِ والمشاعر  فيا،   عُشر  لِ  جا  ما أُ ي

يقتضي      الشيء لا  النهي عن  أن  العربي  الخطاط  وأسلوط  الشريعة  من نصوص  المعلوم  من  ثم  نه 

و هوين   التعرض لحرمتها  يقتضي  الأزمة، لا  المساجد مؤقتا في  ذ   فتح  فالنهي عن  للمنهي،   عرعا 

ا    ، و  ا كان كذلِ  "قال ابن  يمية:    قدر ا، و ذا كما  كما    -فمعلوم أنه لو نهى عن زيارو القبور مطلق 

لم يكن في  لِ معاداو لأ   القبور ولا  ؛  -وكما  و أحد قولي العلماء    ، عن  لِ في أول الإسلام  ي هنُ 

ا به  يختب  لا  عام  نهي  و و  القبورم  لعيارو  السفر  عن  النهي  نما  و  كان  فكيو   ا  لأنبياء  معاندو، 

 

م  نفي وجود دلي  علمي قاطع 17/3/2020في    SaudiMOH937@ لوزارو الصرحة السرعوديةبحسرا  ةريدو    

 يفيد مدو بقاء فيروس كورونا على الأسطح، حيظ ما زال  الدراسات الوبااية قاامة لفهم نشاط الفيروس بشك  أكبر.

أحد أشهر  ذ  الدراسات، منشورو على  ذا الموقع،  لا أن الأسطح الخمسة التي أجري  عليها الدراسة ليس من   قل :

    2004973NEJMc/10.1056/full/doi/org.nejm.www://httpsقمشة والفرش   بينها الأ

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
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فه  يقول عاق   ن  ذا من باط الاستهانة  ،   ير الثلاثة  ب  كما نهى عن السفر  لى مسجد    .والصالحون

مع  -ب  نهي عن السفر  ليها   م بالمساجد والاستخفال بها، كالذي يمنع مساجد ا  أن يذكر فيها اسمه

الطاعات  أفض   من  بالعبادات  وعمار ها  لقدر ا  ، -أن   يانها  نقب  في  لِ  بِ ...  فليس     نر يح و ذا 
  ني مِ لِ

 ." ُ رِ بَّ دِ  ِ 

مع أمر     حفاظا عليها وعلى رواد ا،  قل : والمقصود أن من نهى عن فتح المساجد لأج  كورونا،   

 برفع الأ ان فيها، لم يكن مستخفا بالمسجد، ولا ِ يحنا شقنه عند  

 الموازنة بين مقصدي حفظ الدين وحفظ النفس: الثالث:الفرع 
 دت الحياو الدنيا وصلاحها بالنسبة لهم أ م من صلاح دينه و يمانه وهخر ه، كما    ":  معترضر قال     

أحكامه  لاهور  والأموال  النفوس  و  لال  ا ،  سبي   في  والقتال  الجهاد  شرع  الذي  الإسلام،   يقرر  

ِ تكَُونَ فتِْ وَقَاتلِوُهُمْ حَتَّى لَا  ﴿ ِينُ لِِد ن يذُْكَرَ فيِهَا  ﴿﴾ نَةٌ وَيَكُونَ الد
َ
ِ أ نَعَ مَسَاجِدَ الِد ن مى ظْلَمُ مِمى

َ
وَمَنْ أ

وقد أجمع الفقهاء على أن حفِّ الدين  و أول الضروريات الخمس، ثم يق ي حفِّ النفس،    !﴾اسْمُهُ 

 ."  لتلو النفوس  و أص  الدين فإقامة أحكام الإسلام ولو بالجهاد في سبي  ا  الذي يفضي 

،  في  ذ  الجعاية  على القارئ أو جه  من القاا   على  عمية    لُّ دُ يِ   على  جمال    و  طِ ني قل :  ذا الكلام مُ    

، لكنه من حيظ التنعي  على الواقع مختلو،    فالكلام     ر  وأحلا ما مُ  من حيظ التناير المجم  صِدي ر

أن   حينئذ    قاا   لِ ة مع الكفار ب  وجوبها في بعا الأحايين، أِ نِ دي و لا فلما ا جاءت الشريعة بمشروعية الهُ 

لى النفس،  ع  ين مقدمر أن حفِّ الدح  م ععفكم وعجعكم، بحجة  يقول: لا  قبلوا بالهدنة، وقا لوا الكفار رُ 

 ولأن النفس  سترخب لأج  الدينم  وشرح  ذ  المساا  الفقهية يطول، واللبيا  كفيه الإشارو. 

والجهاد فرض كفاية،    ":  في أواا  كتاط الجهاد من الشرح الممتع قال العلامة ابن عثيمين رحمه ا      

من شرط، و و أن يكون عند    ا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وصار في حقهم سنة، لكن لابد فيه  

المسلمين قدرو وقوو يستطيعون بها القتال، و لا فإن  قحام أنفسهم في القتال  لقاء بقنفسهم  لى التهلكة،  

مَا  ﴿يشترط فيها القدرو لقوله  عالى: فيسقط عنهم كساار الواجبات، لأن جميع الواجبات    َ الِى فَاتىقُوا 
 

 (.197، )صالإخنااية أو الرد على الإخناايابن  يمية،    
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إلِاى وسُْعَهَا ﴿:وقوله  [.16]التةابن: ﴾ اسْتَطَعْتُمْ  نَفْسًا   ُ يكَُلدفُِ الِى ولذا لم يوجا    [.286]البقرو:﴾ لَا 

ا  سبحانه و عالى على المسلمين القتال و م في مكة، لأنهم عاجعون ععفاء، فلما  اجروا  لى المدينة  

 .  " وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال

للمصلحة حيظ جاز  قخير الجهاد لنحو   -أي الهدنة    - يجوز عقد ا "وقال الفقهاء كما في الروض:    

 . ولم يقولوا: حفِّ الدين  ا نا أولى، فليقا لوا ولو  لكوا  فتقم  ،" ععو بالمسلمين

احة  وكلنا يعلم ما حص  في صلح الحديبية مما يقتضي قلا قاعدو المستدل، ففي بنود  ما يدل صر   

فإن قي : لم التعم في صلح    ":  معبد السلا على  قديم حفِّ النفس على حفِّ الدين، حتى قال العع بن  

التعم  لِ دفعا لمفاسد عايمة   قلنا:  الدينم  الدنية في  المسلمين و عطاء  الحديبية  دخال الضيم على 

قتلهم معرو عايمة على  و ي قت  المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا بمكة لا يعرفهم أ   الحديبية وفي  

المؤمنين، فاقتض  المصلحة  يقاع الصلح على أن يرد  لى الكفار من جاء منهم  لى المؤمنين و لِ  

أن في  قخير القتال مصلحة عايمة و ي  سلام    أ ون من قت  المؤمنين الخاملين، مع أن ا  عع وج  علم 

ُ فِِ رحََْْتهِِ مَنْ يشََاءُ لُِِدْخِلَ  ﴿  جماعة من الكافرين وكذلِ قال: أي في ملته التي  ي أفض  رحمته    ﴾الِى

ِينَ كَفَرُوا ﴿   وكذلِ قال:  بنَْا الَّى أي لو  فر  بين المؤمنين والكافرين و ميع بعضهم من    ﴾لوَْ تزََيىلوُا لعََذى

 ." بعا لعذبنا الذين كفروا بالقت  والسبي منهم عذابا أليما

بهذي  قل :     النقلين وكفى  المقاصد    ن  بين  الموازنة  المصير  لى  أن  يرجح  مما  على  ير ما،  دلالة 

و حديدا )مقصدي حفِّ النفس وحفِّ الدين( ليس بجار  على وفق قاعدو واحدو لا مناص منها، بحيظ  

بحسا المرجحات وقراان    - بعد طول عراك    –يقدم حفِّ الدين على حفِّ النفس، ب   تةالا الكفتان  

  حوال واعتبارات أُخِر يِنار فيها المجتهدون  ير المتحيعين ولا المعبئين للنفوس الشاحنين لها     الأ

تبه  و ذا الأمر من الأ مية بمكان، ولا  جد من كتا في المقاصد قد  عرض له صراحة، وما أحسن ما ك

روريَّاتِ لي  ":  أحد م في مصنفه الأصولي فقال لُ عليهِ،  والتَّحقيقُ أنَّ  ر ياِ الضَّ سِ لهُ قانونر واعحر يُعوَّ

 

 بيروت. مؤسسة الرسالةو الرياض، دار المؤيدط  (299، )صالمربع الروضالبهو ي،  

 (.1/81، )القواعد، معبد السلاابن  
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تُ  تفاوتُ باعتبارِاتِ، فلذِا لا يندرجُ  ر يبُها عمنِ أُصولِ المقاصِدِ، و نَّما التَّر ياُ صحيحر   و يِ كما أشري

 ." في  ر ياِ المصالحِ من حيظُ الجُملِةُ 

*** 
 أعذار التخلف عن الجمع والجماعاتحول ذكر الفقهاء للطاعونِ والأوبئة في  الثاني: الملحظ
معة والجماعة معروفة مبسوطة أن أسباط التخلو عن صلاو الج  كر بعا المعترعين كلاما مفاد      

فالقول   والأوبئة،  الطواعين  بينها  من  والأواخر  الأواا   الفقهاء  يذكر  ولم  ومصنفا ه،  الفقه  دواوين  في 

لو عنها فضلا عن قيام الدولة بتعطي  الجمع والجماعات والإلعام بذلِ قول جريء مبتدع لا  بالتخ

 سلو له ولا  مام  

 و ي على النحو التالي:  و مطولة لكنها من الأ مية بمكان،وفي  ذا وقفة واحد قل :    

عن فقيه، سعة  حاطته بقيود المساا  الفقهية، وعل  الأحكام الشرعية، والقدرو على    ا ن ما يميع فقيه   

استنباط حكم ولو لم ينب عليه أحد من قب ، متى ما كان الاستنباط مبنيا على جمع بين فلسفة  شريع  

الوباء    جملة من الأحكام المنصوصة المعروفة. وما وباء كورونا  لا من  ذا القبي ، فلقد اجتمع في  ذا

 والبلاء عل   الا الأعذار الفردية للتخلو عن صلاو الجمعة والجماعة، فمن  لِ : 

ومن يخشى  وممرعه،    ،المريا نفسهفي المرض ثلاثة:  وقد نب الفقهاء على أن المعذور    المرض: -1

َ مَا اسْتَطَعْتُم لقولهِِ  عالى:  على نفسه من المرض بذ ابه.  قُوا الِى وقد كان بلال  فَاتى

النبي   أبا بكر فليص  بالناس. ونق  ابن  و و مريا فيقول  صلى الله عليه وسلمرعي ا  عنه يؤ ن ثم يق ي  : مروا 

تلو من مذ ا فقهي  المنذر الإجماع على  لِ في الجملة، و لا فإن للمرض  فاصي  وأحوال  خ

و  ا بعضهم  لى التفريق بين    . والجرط  على الأمراض المعدية كالجذام  خر. وقد نب بعضهم  

يمنع المجذوم من المسجد ولا يمنع من الجمعة ولا يمنع من  ير ا  الجمعة والجماعة، فقال : )

لكن لا يةا عن   نِ أن  ذا التفريق في حق الجذام، والجذام منه    (قاله مطرل وابن الماجشون

 

 .م1997 ،1طبيروت، ، مؤسسة الريان (338، )ص يسير أصول الفقهالجديع، عبدا  بن يوسو،   

 (.7/266المنتقى للباجي )   
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كلهم سواء، ولا العدو  حاصلة من  وليس الجذمى    "فقد قي :  ما يعدي، ومنه ما يؤ ي برااحته،  

جميعهم، ب  منهم من لا  ضر مخالطته، ولا  عدي، و و من أصابه من  لِ شيء يسير، ثم وقو  

وكورونا قل :    ."  واستمر على حاله، ولم يعد بقية جسمه، فهو أن لا يعدي  ير  أولى وأحر  

أخطر منه لما سبق  فصيله.  

كمدافعةلخشوعالمذهبة لدواعي التشويش الذهني وعوارض الانشغال  -2 مع    :  الطعام  وحضور  الأخبثين 

والأمر كما    .:)لا صلاو بحضرو طعام ولا و و يدافعه الأخبثان(  صلى الله عليه وسلم ليه. ودليلهما قوله    الحاجة

.:)لا نقوم  لى الصلاو وفي أنفسنا شيء(رعي ا  عنهم في محضر أبي  ريرو  ابن عباس قالكان 

الطرقات. ومن  لِ    الأذى: -3 الطين في  أي  والوح   الشديدو  والريح  الشديد  المطر  بنعول  كالتق ي 

للمؤ ن أن يقول في  لِ الحالة :)صلوا في    صلى الله عليه وسلمالتق ي من رااحة الثوم والبص . ودلي   لِ أمر النبي  

نا، أو  من أك  ثوما أو بصلا فليعتعل:)  صلى الله عليه وسلموقوله    .(صلوا في بيو كم ) :  وفي حديظ هخر    رحالكم(

وفي حكم  لِ  (6)أحاديظ أخر : الكرا ، و و البق .و كر في    .(ليعتعل مسجدنا، وليقعد في بيته

شارط الدخان المسرل، ما لم  عل   ؛والبص ِ   الثومِ   قيس على منع هك ِ . كما  من يعاني من بخر الفم

الشديد، وألحق الفقهاء به  ومن  لِ البرد  ضغ علكة أو أعواد بقدونس ونحو ا. الرااحة بطبخ أو م

 

 (.4/140) زاد المعاد في  دي خير العباد   

 .(560) ، برقم:باط لا صلاو بحضرو طعام ولا و و يدافعه الأخبثان ،ومواعع الصلاوكتاط المساجد ، الصحيح، مسلم   

 (.3/356للبةوي ) شرح السنةانار: و ،(1/458)بصيةة التمريا الجازمة )روي( سننهفي  الترمذي كر     

، برقم:  الليلرة البراردو أو المطيرووقول المؤ ن الصررررلاو في الرحرال في  ...براط  ،كتراط الأ ان  ،الصررررحيح،  البخراري      

 (.697) ، برقم:باط الصلاو في الرحال في المطر ،كتاط صلاو المسافرين وقصر ا ،الصحيح، ومسلم (،606)

 (.699: )، برقمباط الصلاو في الرحال في المطر ،كتاط صلاو المسافرين وقصر ا، الصحيح، مسلم  

 ،صرحيحال  ،ومسرلم  (.7359برقم : )  باط ما جاء في الثوم النيء والبصر  والكرا   ،كتاط صرفة الصرلاو ،الصرحيح، البخاري  

 ( واللفِّ له.564، برقم: )باط نهي من أك  ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحو ا ،كتاط المساجد ومواعع الصلاو
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الحركة    )وحر لمشقة  : بن قاسماوقال    .)وشدو الحر عذر في الاهر(   :قال النووي  الحر الشديد، 

 لفو (.أفيها   ا كان خارجا عما 

من سمع النداء فلم  )  :قال  صلى الله عليه وسلم أن النبي    رعي ا  عنهما ابن عباس  والأص  في  لِ حديظ    الخوف: -4

قالوا:    –مِن سمعِ المُناديِ فلم يمنعيه من ا باعِه عُذر  وفي رواية :)  .( لا من عذر يق ه، فلا صلاو له،  

لاو التي صلَّى   لم  - وما العُذرُم قال: خول أو مرضر  وقد  كر الفقهاء صورا لا    .(ُ قبِ  منه الصَّ

حصر لها لذلِ كخول السرقة أو عياع ماله، أو وقوع عرر فيه كخبع الخباز في الفرن، أو خول  

أو   أو قصو  أو زجاج،  أو شوك  أو قطاع طر ،  الطر ،  أو حيوان مفترس في  قادمة،  فوات سلع 

ع مي ، أو خول  خطو، أو سلطان ظالم، أو خول فوات رفقة سفر لا يمكن  قجيله، أو خول عيا

حفِّ ا دمي  ) : عياع مريا بترك  مريضه كما يقول ابن حعم، ويعل  الشيرازي الشافعي  لِ بقن

اليماني:    ،(أفض  من حفِّ الجماعة العمراني  بتعبير  سبا حفِّ ا دمي هكد من حُرمة  )لأن  أو 

يدِْيكُمْ  :   عاعة المال، وقول ا   عالى  عن   صلى الله عليه وسلم ودلي  بعا  لِ: نهيه    ،(الجماعة
َ
وَلَا تلُقُْوا بأِ

وقد استوفى ابن قدامة أحوال    :)لا عرر ولا عرار(.  صلى الله عليه وسلم قوله    مع  195]البقرة:    إلََِ التىهْلُكَةِ 

 الخول على النفس والمال والأ   المبيح لترك الجماعة.

 

 .(4/204) المجموع شرح المهذط   

 .(3/345) حاشية الروض المربع    

 . حقيق الأرناؤوط (793برقم : ) ،باط التةليِّ في التخلو عن الجماعة ،عاتأبواط المساجد والجما ،السنن ،ابن ماجه  

  حقيق الأرناؤوط.( 551، برقم: )باط التشديد في  رك الجماعة ،كتاط الصلاو ،السننروا  أبوداود،   

 .(1/178) الإمام الشافعي هالمهذط في فق   

دار ، البيان في مذ ا الإمام الشررافعي ، رررررر(558 )ت  ،أبو الحسررين يحيى بن أبي الخير اليمني الشررافعي  ،العمراني    

 .(2/371) ،م2000، 1، طقاسم محمد النوري ،  حقيق:جدو  ،المنهاج

  .ؤوطاالأرن :ت ، (2340، برقم: )بجار باط من بنى في حقه ما يضر ، أبواط الأحكام ،سننال ،ابن ماجه   

 .التركي : د. عبدا  حقيق (381-2/373) المةني ،ابن قدامة  
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العمليات  الاشتغال بعمل ضروري يفوت:  -5 في  والأطباء  والممرعين  والمنقذين  المسعفين  كعم  

والحواد  وحرس الحدود وموظفي أبراج الطيران والاشتةال بالمحتضر لتلقينه ونحو ا. ولع   

أنه  كر له أن سعيد بن زيد   - في صحيح البخاري   -حديظ ابن عمر رعي ا  عنهما  من  ذا الباط 

 فركا  ليه بعد أن  عالى النهار واقترب  الجمعة و رك الجمعة.  ،يوم جمعة مرض في 

 : كالعلازل والبراكين والفيضانات. الأحداث الكونية المهلكة -6

أن رج     :البخاري  كما جاء في صحيح لسمن المُفرط:  : ومن  لِ االإعاقات عن السعي والإتيان -7

وفي  [.  أي سمينا]  - وكان رجلا عخما   - ستطيع الصلاو معِ  أ    ني لا :  صلى الله عليه وسلممن الأنصار قال للنبي  

عن   التقخر  في  المرخصة  الأعذار  من  حبان  ابن  عد    وقد  علة  خلفه،  الوصو  شارو  لى   ذا 

 الجماعة.

 

قد اجتمع   ؛يروس كورونامع أحوال الوباء العالمي ف أن أداء الصلاو في جماعة داخ  مسجد   ِولا ش    

والخول المرض،  عل   و فيه  والنفسي، ،  الذ ني  والتشويش  ما    الأ  ،  كان  و  ا  التجول  فرض حار 

 كحال من عوقته عخامته.  اتعذرالسعي  ليها م

ذا  يدل على جواز التخلو، ول  عذر شخصي فردي بمثابة  ك  مفردو من  ذ  المفردات    صحيح أن و    

يسعو المستدل بها على الإلعام بإ لا     لاستدلال بمفردو منها مثار  لط ومسبا لةط، لأنه لااكان من  

أن  المساجد،   أن   لا  شِ  ولا  الحالية،  نازلتنا  في  عللها  مجموعة  لاجتماع  يوجه  أن  يبةي  الاستدلال 

عل   شريعها واحد  اجتماع  بمجموعها لأن  شك     ؛في حد   يبيح  يرقى  عاما جماعيا،  وقد  -عذرا 

  لا  المساجد و عطي  الجماعات    -وقد يوجا-التخلو عن الجمعة والجماعة، ويجيع    -يوجا

   معة(.وك  عذر جاز به  رك الجماعة، جاز به  رك الجقال البةوي:)  ،فر  بين جمعة وجماعة  بلامؤقتا  

 

 .[1179]رقم: باط صلاو الضحى في الحضر،  ،في التهجد  

ءِ مِني حُضُورِ اليجِمِاعِاتِ.5/426) صحيح ابن حبان   نعُِ اليمِري رِطُ الَّذِي يِمي مِنُ اليمُفي ابعِِ وُِ وِ السح رِ الرَّ رُ اليعُذي  ( قال:  ِكي

 (3/353) شرح السنة   
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مِ من الفقهاء لم ينبو  ا كان      ،  يععم المعترض  اكم  على أن الطاعون والوباء عذر للتخلو  من ِ قِدَّ

 .في  ذ  الأيام الوجيعو خال أحدا استطاع   مام استقرااه، ولا أِ فذاك أولا بحاجة لاستقراء  ام 

بعد  مكان    ،لاسيما  في الأعذار    دراجه لا يعني المنع من  ذلِ  ف:    - وعلى فرض عدم  نصيصهم  –  ثانيا    

وقد علم  من خلال عرعي لبعا الأعذار    ل على ما لم يعلمه الأواا  عنها. والعلم الحديظ الوق

 السالفة،  جراءِ الفقهاءِ القياس على ما ثب  بالنب. 

 لأعذار من خول ومرض وأ  ...  لخ.وثالثا: لاجتماع عل  ا   

النبي  ورابعا: قد علم  فيما  قدم      الحقيقية، وعدل عنها    صلى الله عليه وسلمأن  البيعة  ألعم مجذوما في التخلو عن 

بالبيعة المعنوية )ارجع فقد بايعناك(. وعمر أخرج المرأو المجذومة من صحن المطال وقطع طوافها  

   وألعمها الخروج عن المسجد.   

وخامسا: قياسا على  لحا  الفقهاء الأوبئة والطاعون بالمرض المخول في  صرفات الإنسان، كما     

لُ النَّاسِ  : ) حاشية الشبراملسيجاء في   يِاءُ كِاليوِباِءِ وِالطَّاعُونِ : أِيي زِمِنهُِمِا فِتِصِرُّ وِيِليحِقُ باِليمِخُولِ أِشي

سُوطر مِني الثُّلُظِ  يهِ مِحي
هِمي فِ    (.كُلح

مبني على قاعدو الشريعة العامة    ؛التخلو عن الجمع والجماعات  فيسادسا: فإن أص  باط الأعذار     

: و ن كان عاما في كافة مناحي الحياو وشؤونها  لا أنه في قضايا الدين هكد، لقوله  عالى  الحرج(، و و)منع  

جَعَلَ    مِنْ حَرَج    وَمَا  ِينِ  الد فِِ  في  ذا  رحمه ا   وما أجم  ما قاله العلامة ابن عثيمين  .    عَليَكُْمْ 

 ذا الفصُ  عِقِدِ  المؤلحوُ لبيان الأعذارِ التي ُ سقِطُ الجمعةِ والجماعة،    "السيا  أثناء شرحه لمتن العاد:  

ِينِ مِنْ حَرَج    وَمَا جَعَلَ   و و مبني  على قوله  عالى: ُ    وقوله:  [78]الحج:  عَليَكُْمْ فِِ الد يرُِيدُ الِى
القواعدِ المشهورو: المشقةُ  جلاُ التيسير،    ومِن  [.185]البقرة:  بكُِمُ اليْسَُْْ وَلَا يرُِيدُ بكُِمُ العُْسَْْ 

َِّ أنَّ الجمعةِ أوكد بكثير مِن الجماعة ضُ عِين؛ لقوله  عالى: نَّها  لإجماعِ المسلمين على أ   ، ولا شِ   ياَ فِري
 ِ لَاةِ مِنْ يوَمِْ الُْْمُعَةِ فَاسْعَوْا إلََِ ذكِْرِ الِى ِينَ آمَنُوا إذَِا نوُدِيَ للِصى هَا الَّى يُّ

َ
أما الجماعةُ فإنَّه   [.9]الجمعة:    أ

 

 (24/171) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج للرملي   
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ضُ عِين، لكن هكديتها ليس  كةكدية صلاو الجُمُعة، ومع   اجحِ أنَّها فِري سِبِقِ الخِلالُ فيها، وأنَّ القولِ الرَّ

لا ان للعُذر. والأعذار أنواع  ."... لِ  سقط  ا ان الصَّ

بالمدينة في  ير خول ولا  بين صلا ي الاهر والعصر    -يوما ما    -  صلى الله عليه وسلموحين عل  ابن عباس جمع النبي     

وفي الصحيحين: »أن عبد ا  بن عباس قال لمؤ نه في يوم    (.أراد أن لا يحرج أحدا من أمته)  : سفر قال

مطير:   ا قل : أشهد أن محمدا رسول ا ، فلا  ق  حي على الصلاو، ق : صلوا في بيو كم، فكقن الناس  

له من  و خير مني،  ن الجمعة ععمة، و ني كر   أن أحرجكم، فتمشون في الطين  استنكروا، قال: فع 

 والدحا«.

فيعد  من ممرعهم الذي لم  اهر  للمسجد  وأي حرج وعيق على المصلين حين يق ي سليمهم  قل :     

كورونا     هثار  والشوا د عليه  الان  الوباء  لبة  خطر  ذا  في  قدير  نسبة  ك  ، المتعددو  يكفي  ار فاع 

   بين من لم يمنع التجمعات.  المصابين

سابعا: أن من حكمة  شريع بعا أعذار التخلو عن الصلاو: قطع التشويش كما في الصلاو بحضور     

ر  خارج  عن    "طعام أو صلاو الحاقن والحاقا، و ذا   كُ الجماعةِ خِلِ ر في أمي سِ العبادوِ، وِ ري خِلِ ر في نِفي

لاوِ، والمحافاةُ على ما يتعلَّقُ بذات العبادوِ أِولى مِن المحافاةِ على ما  العبادو، لأنَّ ال جماعةِ واجبةر للصَّ

لاوِ بطمقنينة وحضورِ قلا  أولى مِن حضورِ   ر  خارج  عنها، فلهذا نقول: المحافاةُ على أِداءِ الصَّ يتعلَّقُ بقمي

 ."الجماعةِ أو الجُمعة

مراعاو الفضيلة التي  تعلق بذات العبادو أولى من مراعاو الفضيلة التي    "أيضا رحمه ا  :    هومما قال   

بالمكان   بمكانها،   ا  عارع  فضيلة  تعلق  يتعلق  ما  : وكذلِ  العلم  أ    العبادو. قال  بعمان   تعلق 

 

 .(4/309) الشرح الممتع   

 .(705برقم: ) ،باط الجمع بين الصلا ين في الحضر، كتاط صلاو المسافرين وقصر ا ،صحيحال ،روا  مسلم   

  ،ومسررلم(. 859برقم :) ،باط الرخصررة  ن لم يحضررر الجمعة في المطر  ،كتاط الجمعة  ،صررحيحال  ،روا  البخاري    

 .(699) ، برقم:باط الصلاو في الرحال في المطر ،كتاط صلاو المسافرين وقصر ا  ،صحيحال

 .4/312 الشرح الممتع   
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   ."وفضيلة  تعلق بحضور القلا فالأولى المحافاة على ما يتعلق بذات العبادو 

يقيسون عليها  ير ا متى    زالواما  ب   الأعذار المنصوصة عند الفقهاء الأواا ،    علىولم يجمد الفقهاء     

العلة، قال الشيخ ابن عثيمين عن عذر  رك الجماعة بحضرو الطعام، و و عذر منصوص  في  ما اشتركا  

ح، قياس مماث  أو  يقاس على الطعام   ا حضر ك  ما يشتة  به القلا، والقياس حينئذ صحي  "عليه :

قياس مساواو، وعلى  ذا فإ ا كان الإنسان ليس عليه  لا ثياط قليلة واشتد عليه البرد ... وكذلِ لو كان  

حر مععد يحتاج  لى أن يةتس  حتى ينشط يعول عنه الحر، فنقول كذلِ يعذر، فنقخذ  قاعدو عامة:)ك   

ةِ   عن حضور القلا في الصلاو؛ فإنه يبدأ به قب  ا  .لصلاو ما لم يخش خروج الوق ( مُشي

 و الأكثر انسجاما مع مقاصد    –في  ذ  الأزمة   –أن قرار الإلعام بالصلاو في البيوت  فبان بهذا العرض     

 في نار كبار العلماء   الشريعة وروح الفقه وحكمة التشريع

*** 
  

 

 .(590ص) ،فتح  ي الجلال والإكرام   

 .(577-576صالمرجع السابق )   
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 الثانيالمبحث 
 مانع من الأذى والعدوىالاستدلال بآية منع المساجد وكون فضل المساجد  

نْ يذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ وله تعالى:حول ق الملحظ الأول : 
َ
ِ أ نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الِى ظْلَمُ مِمى

َ
 . وَمَنْ أ

ظْلَمُ  بقوله  عالى:بسبا وباء كورونا  حرمة   لا  المساجد  قولهم باستدل بعا المانعين على  
َ
وَمَنْ أ

نْ مَنَعَ   نْ يدَْخُلوُهَا إلِاى خَا مِمى
َ
ولَئكَِ مَا كََنَ لهَُمْ أ

ُ
نْ يذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ وسََعََ فِِ خَرَابهَِا أ

َ
ِ أ ئفِيَِن  مَسَاجِدَ الِى

نيَْا خِزْيٌ وَلهَُمْ فِِ الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ    [.]  114لهَُمْ فِِ الُّ

 .- و كر ا ية -قال سبحانه و عالى   لا  المساجد أمر كبير كما  أحد المعترعين:وقال     

: ا ية و ن وردت فيمن قصد كر   كر ا  فيها،  لا أن العلماء أدخلوا فيها منع صلاو  معترض هخروقال     

 النساء من المساجد. الجماعة، وكذا منع

ثالظ    و  لا   وقال  قطعيا،  أو  جماعا  نصا  يعارض  لم  ما  الفتو   و  أ    بين  المعتبر  الخلال   :

    -و كر ا ية – المساجد بشك  عام ومنع المصلين منها وق  أداء الفريضة محرم بنب الكتاط 

وبطلا    التهاف ،  في  اية  مسقلتنا  على  با ية  الاستدلال  على  التوارد  الوعوح،  قل :  ذا  في  اية  نه 

 التالي:ضاح  لِ على النحو و ي

الذي أدخله العلماء في  ذ  ا ية،  و المنع المقترن به كر   كر ا ،  المذموم،   ن منع صلاو الجماعة     

مالِ بن الدخشم ومعن بن عدي أو أخا  عامر بن عدي  ولو كان الأمر على  طلاقه؛ لكان  دم وحر   

النبي  – بقمر  يقول  صلى الله عليه وسلملمسجد عرار  أن  ا ية   فمن يجرئ  داخلا في  عن  دم مسجد عرار  نه منع  ؛ 

 محرم هثم   لا من سفه نفسه و عطي   

ر مثلا أن نجاسة ما عم  أرجاء المسجد بفع  فاع ، أو زرع  فيه مفخخات ومتفجرات، أو      ولو قُدح

ُِ  أصبح بنيان المسجد هيلا للسقوط، فمنعِ وليُّ الأمرِ الصلاوِ فيهِ مؤقتا،   رُ من النجاسة، أو ُ فِكَّ ريثما يُطِهَّ

دِمُ ويُعادُ بناؤ ، فإن  ذا ليس بِمِنيع  هثم  داخ   في ا ية وفيما  كر  العلماء فيها.  مُ أو يُهي  ألةامه، أو يُرِمَّ

أن مسجدا في قرية  جر ا أ لها لارول مناخية وعوام  طبيعية، فقاموا    –ب   و حاص     –ولو قدر     

منه    وفي  –بةلقه   الجراام بالأ راض    – ذا منع للاستفادو  بالدخول وأصحاط  البهاام  حتى لا  فسد  
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يد  ولا  فقهية  جريرو  ولا  شرعية  مؤاخذو  الضمني  ومنهم  في   لاقهم  يكن  لم  المنع  الخبيثة،  في  خلون 

 فالعجا من  يراد  ذ  ا ية في  ذ  المسقلة  المذكور في ا ية.

العلة  نحو  النار     صويا الفكر و سديد  المسجد والمسجدين ومساجد البلد، و نماولا فر   نا بين     

 ة.أو المصلح

: ك ُّ مِنيع  للصلاو أو للمصلي فهو داخ  في  قال لو كان الاستدلال با ية على ظا ر ا بحيظ يوأيضا،     

قال الشيخ    المبتدع من المسجد، كما م ا ية ووعيد ا، لكان  مام دار الهجرو مخطئا في  خراجه الساا   

: )ما أراك( أي ما أظنِ ) لا مبتدعا(  ريد    -رحمه ا   - ثم قال الإمام مالِ    ":  ابن عثيمين رحمه ا 

، ولم يق : وا  لا أستطيع  صلى الله عليه وسلمأن  فسد على الناس دينهم، ثم أمر به فقُخرج من المسجد، أي مسجد النبي  

مُهُ }عالى:   خراجه، أخشى أن أدخ  في قوله   يهِا اسي
كِرِ فِ ني مِنعِِ مِسِاجِدِ ا ِ أِني يُذي لِمُ مِمَّ لأني أمنع    {وِمِني أِظي

 ذا من دخول المسجد، لأنه لم يدخ  ليذكر فيه اسم ا ، ب  دخ  ليفسد عباد ا ، ومث   ذا يمنع. فإ ا  

لى الناس أديانهم، أفلا يكون  كان الذي يقك  الثوم والبص  يمنع من دخول المسجد، فكيو بمن يفسد ع 

 ."أحق  بالمنعم بلى وا ، ولكن كثيرا  من الناس  افلون 

لِم بقن    وخربوا بي     ِ عِوا بني  سرااي  ذ  ا ية نعل  في المشركين، قي  بقنهم طاافة من الروم    ثم اعي

وقي :   مكة.المقدس.  مشركي  في  قي :   نعل   على    فإن  بها  المسلم  الاستدلال  من  الصادر  الفع  

المراد با ية جميع الكفار  قلنا بقن   ن  قل : و   . )العبرو بعموم اللفِّ لا بخصوص السبا(   صححه قاعدو

ويدخ  فيهم  بعا من منع المساجد من المسلمين قاصدا  خريبها    ،وا المسلمين من المساجدعُ نِ الذين مِ 

ل على منع الح   كار ا لذكر ا  فيها، أي: المنع الذي يعقبه ردو   ُ نِعَّ كومات المسلمة التي بن   فكيو 

 أ ن  ببنااها، ب  و ميعت في العناية بهام  المساجد و 

كورونا،    عدو  وباءِ   خشيةِ   للمساجدِ   المسلمةِ   فإن استدلالِ من استدل بها على حرمة   لا  الحكومةِ    

 سعى في خرابها(. فإن:   – يذكر فيها اسمه  – )منع وقيود ا ا ية  ألفاظِ  مجردُ  هُ يلُ حِ  ُ 

 

 .(3/22) شرح الأربعين النووية    

 .(1/359) العجاط في بيان الأسباطابن حجر، انار:    
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والنقاعِ نِ )مِ     الهدم  أو  الاحتلال  أو  بالإ لا   الداام  المنع  راجحة  بلا مصلحة    (:  و  أو  أو  خالصة 

ملازمة  عرورو لمصلحةمتحتمة  المؤق   التعطي   وليس  ب     ،  ب   قليمية  مجتمعية  ظرول  اقتضتها 

.عالمية، كارل كورونا الحالي

،  لا أن الفتاو  نص  على ألا  في أزمة كورونا  فيها اسمه(: ومساجدنا ر م  عطي  جماعا ها  ركِ ذي )يُ    

دُُ  على )   يقو رفع الأ ان فيها، والأ ان كله  كر    أنه عط  شعاار ا     الإ لا  المؤق (   قرارفلا يِصي

كما يروج المعترعون  هويلا للأمر لاستجرار أكبر عدد من المؤيدين 

ا ية   خرابها(: و لِ بتةيير الةرض منها، أو نقضها، و و ما لم يحد . و ا أن   ر  أن  )سعى في   

النفوسم    قرن  بقصد حفِّ  زال  وما  كان  الحكومات  ومنع  التخريا،  بقصد  أن وصو  المنع    كما 

ور مةفولر عنه مِني قِبِِ  صاحو و في الحقيقة    مهم لا يصح   فاله في فهم مقصو ا ية،  التخريا اِ  وِصي

 اهر أ ميته من خلال الأمرين التاليين :   ذ  الشبهة، 

على  احتد  مكة،     النصار  وليس مشركي با يةِ   المرادِ   أنَّ   اختارِ   حينما  جرير    ابنِ الإمام    أنَّ   الأمر الأول:    

  ، المسجد الحرام في الجا لية  وب  كانوا يفتخرون بعمار  ، الكعبة  في خراطِ   عِ سي بقن قريشا لم  ِ  رجيحه  

ةِ أحدِ    الإمام   فهذا مِليحِِّر مُهمر أِمِالِ  رجيحِ   وأما الروم فسعوا في  خريا بي  المقدس. ابنِ جرير  لكِِفَّ

فُِ  عنه و و أ مُّ قيد  مذكور  في ا يةم    القولينِ، فكيو يُةي

الأمر الثاني: أن المحققين من أ   العلم حينما يستدلون با ية على مِني فِعِ  الأوصال والقيود الواردو     

ل مفهوم ا ية على صنيع حكوما نا، لولا أن   فيها، يحكمون عليه بالكفر، و ذا لازم خطير يلعم من نِعَّ

خاعع للقراان المحتفة بالمستدل   المتقرر أن لازم القول ليس بلازم، و ن كن  أر  أن لعومه من عدمه  

:   د من  كر ه: قول شيخ الإسلام ابن  يميةوشرح  لِ في  ير  ذا الموعع الذي لا يحتمله. ومن شوا

ا كما    ،النهي عن عمارو المساجد و  يانها للصلاو والذكر والدعاء...  " كان من أظلم الناس وكان كافر 

 

ريرا المعنوي، بصررررد م  رجيح ابن جرير بحمر   خريرا قريش على التخ(  1/388) في  فسررررير ابن كثير وقرد رد   

 عنه ومنعهم له من الدعوو فيه.  رسول ا  م
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 ." ا ية {ن يذكر فيها اسمهومن أظلم ممن منع مساجد ا  أ}قال  عالى:  

ومن المُلاحِّ أن بعا المعترعين أعقا  كر  واستدلاله با ية بالإ يان بكلام جمع من المفسرين     

وأبي   والرازي  والشنقيطي  ومكي  كثير  وابن  ساقهكالقرطبي  عثيمين،  وابن  المراد    السعود  بقن  بيانا 

التخريا على نحو ما نقله،  لا    رِ كِ موم، فإنه و ن  ُ بالخراط منع العبادو فيها، و ذا للأسو  دليس مذ 

مشركي مكة، و ؤلاء معلوم  من  أنهم  نما  كروا  لِ في سيا  الحديظ عن الكفار  ما من النصار  أو 

 قصد م من التخريا، ونيتهم من المنع كما لا يخفى. 

 موضعٌ لتنزلِ الرحماتِعةِ كونها دعوى أن المساجدَ سببٌ لرفعِ المنا الملحظ الثاني :
المساجد فيها عام  نفسي كبير في  خفيو حدو  ن على قرار   لا  المساجد بقن بعا المعترعي كر    

سمع القرهن في صلاو الجماعة، و تنعل فيها  الهلع والخول والضةط النفسي الذي يعيشه الناس عندما يُ 

 السكينة و تةشا م الرحمة والحفِّ الإلهي و حفهم الملااكة.

:  المساجد  ي موعع  نعل رحمات ا ، والمسلم عندما يدخ  المسجد يقول  "أن :  و كر معترض ثان      

 .  "اط رحمتِ وبسم ا  ... وافتح لي أب

هخر    بجامع    - كما  قدم    –و كر  الوباء  أسبابا لانتشار  اعتبار ا  المساجد على الأسوا  في  قياس  أن 

طاعة   من  فيها  لما  ا   يحبها  مواعع  بين  التسوية  يقتضي  لأنه  القياس،  أفسد  من  فيها  الناس  اجتماع 

   ويحيطها بالرحمة والملااكة، وأخر  يبةضها لاجتماع المعاصي والشياطين فيها.

 

(. و ارو ينعلون مفهوم ا ية على المبتدع الضررال الذي قاد ه بدعته لتعطي  197)ص الرد على الإخناايابن  يمية في   

ومن ظن من المتنسررركة أن  "(: 2/267) الفتاو  الكبر المسررراجد والجمع والجماعات، كما قال شررريخ الإسرررلام في  

اعة  لا خلال الإمام صررلا ه وحد  أفضرر   ما في خلو ه و ما في  ير خلو ه؛ فهو مخطل عررال، وأعرر  منه من لم ير الجم

المعصروم، فعط  المسراجد عن الجمع والجماعات التي أمر ا  بها ورسروله، وعمر المسراجد بالبدع والضرلالات التي 

نهى ا  عنها ورسرروله، وصررار مشررابها لمن نهى عن عبادو الرحمن وأمر بعبادو الأوثان. فإن ا  سرربحانه شرررع الصررلاو 

 ." {ومن أظلم ممن منع مساجد ا  أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها} عالى: و ير ا في المساجد كما قال 
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أن الحكومة  ةلق المساجد، المساجد  حفها الملااكة و ةشا ا    : الناس صاروا يحا ون  رابعوقال    

نفوس   في  التوك   بتععيع  الأوقات  في  ذ   يتقكد  الأامة  ودور  فيها،  الراحة  يجدون  والناس  الرحمة، 

 المصلين.  

أن  كر  ذقل :      المسجد وخصااصه،  لا  ما  كر من فض   بك   التسليم  الفضاا  فيمع  معرض      

    الفضالدو استجرارا للعاطفة من كونه دليلا على حكم المسقلة، وفيه  نعال  عالطرح الفقهي للمسقلة لا ي 

والتفصي  في الجملة،  له ووردت لأجله،  ذا في  ما سيق   الاعتراض    في  ير  وقفات  الفي  جواط  ذا 

 : الثلا  التالية

النفسية المصاحبة لانتشار  ذا الوباء من خلال سماع القرهن وصلاو   ن  خفيو الحدو الوقفة الأولى:    

المسجد، فمن لعم بيته، وصلى مع أ له وولد  جماعة،  في   ير متعين  أنه    صحيح بلا مرية  لا   الجماعة

 و لا القرهن أمكن أن يتحص  على جميع  ذ  الثمار المذكورو من السكينة والرحمة والحفِّ،  ذا أولا. 

س بها وانتشار  و يروصية شرعية  دل على منع دخول الف نه ليس في المساجد أي خص   لثانية: الوقفة ا   

ليس لها  حصين دنيوي من الأمراض والأسقام( كما عبر أحد العلماء، فهي  )فر  العدو  بين رواد ا،  

و  والعدو ،  التفشي  مانة  الناس  واجتماع  المحال،  كساار  الناس  لاجتماع  المكان  أما  مح   طهارو 

البقاع  لى ا   المعنوية وقداسته الروحية   النية  لا يعني سلامته من ا فات، كما أن  وكونه أحا  حسن 

 . المعدي المرض صابته ب همنالابتلاء والتمحيب، و من عصم المرء   لا  وكثرو التعبد والقصد

الث    استئناسا    – القول    الثة:  ن الوقفة  الم  - ولو  يبعد ا  بقن  مما  والملااكة  الرحمات  موعع  ساجد 

يروس كورونا، فضلا عن بطلانه الشرعي والحسي، لا يخلو من  جاوز ومجازفة  الإصابة بفورواد ا عن  

أصيا مص   حينئذ، ستهتع  لِ  ما  فإ ا     عود على حرمة المسجد ومكانته في النفوس بالمس والضرر،

 فيه  المكانة للمسجد بسبا  ذا التصوير المبالغ 

 

و ذا المعنى أصرررروط ممرا  كر ه السرررربعران، د. ليلى خلو، في    كلمرة دارجة في العراميرة الكويتيرة و ي بمعنى يقلقون. 

( من  صرررردارات الجمعيرة الكويتيرة للردراسررررات والبحو  99، دراسررررة و حلير ، )صمعجم ألفراظ اللهجرة الكويتيرة

 م، حيظ قال : يحا ي بمعنى ينشة  بالأمر حتى ينجع  2002، 2التخصصية، ط
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لأامتهم  والضرااح المععومة  عند م  الحوزو المقدسة  وقد خرج بالأمس صبي من أ   البدع يععم أن     

من أطهر البقاع وسبا للشفاء والحفِّ من الداء، فكان  من حكمة ا  أن  صبح في عداد أكثر الأماكن  

و  بكورونا،  بلعدد  الموبوءو  ثم رجع  وفد  ليها لأيام  ومن  بالمئات،  العدو   خرين  مصابيها  نق   د  

 عداد م بالمئات، فعاد دجله سببا في فضحه وبيان كذبه و لاعبه، وعاد الأمر على مقدسا هم المععومة  

    م.  هِ لِ اقِ عِ مِ  م بِ وح لُ لةُ  ونهاية   يجعلها  بصرو  لعاقلِِهِم،أن  عالى بشُِبِه  ملةومة، نسقل ا  

التر ات     الجويني    - لعمري    -   و ذ   افترعه  فإن اعترض متكلحو في أدراجِ    "  فقال: أشبه باعتراض 

لِ ا  وفضلِه، ووصِ  حبيِ  أِمِلِه بحِبله، كفا  مُلاحاِةِ الأ يارِ، ووقا   د الاعتصامِ بطِوي الكلام، وقال: من جرَّ

ه  لى قيام القيامة،  ما يحا ر ويجتنا، ورزقه من حيظ لا يحتسا، وقد عِمِنِ ا ُ أن يحفِّ من الدين ناامِ 

ُ     والاستمساك بكافية رطح الأرباط أولى من الا كال على الأسباط. قل :  ذا من الطوامح التي لا يتحِصَّ

  ، فمضمونُ ما بلَّةه المرسلون..  منها طاا ، ولا يعثرُ الباحظُ عنها على حاصِ ، كلمةُ حقٍّ أُريدِ بها باط .

ا،  لى ك ح  أسباطُ الخيرِ واجتناطُ دواعي الضَّ  ي، و لمَّ جرًّ بع، والشرطُ سباُ الرح ييرِ، ثم الأكُ  سباُ الشح

.  ومرعِيح
ولكن    فالأمُورُ كلها موكولةر  لى حكم ا ، وليس  أعمالُ العباد موجِبة  ولا علَّة ....  مسخوط 

ِِ السداد، من يقومُ بما كُلحفه من الأسباط، ثم يرِ  رِك الرشاد، ومسل قِ لمدي   فوزِ  ونجاِ ه بحكم  الموفَّ

   ." رط الأرباط

لابد من التفريق بين الاحتراز في صلاو الجمعة والجماعة،    ":  معترض قول أحد ال  ومن أعجا العجا   

وبين الاحتراز منها، فإن الاحتراز فيها لا مانع منه كإلعام المصلين بلبس الكمامات الوقااية، و لعامهم  

اجد  سترازات، وأما منعهم من الصلاو جماعة و  لا  المحالدخول ونحو  لِ من الابةس  أيديهم قب   

 . " و هم فهذا احتراز منها لا فيهاجفي و 

قل : فهذا السيا  جار مجر  المةالطات المنطقية الحوارية،    حصر الأمر بين احتراز منها وفيها،     

ساجد، احتراز من كورونا، واحتراز من العدو   احتراز لها. فإن   لا  الم  و و:بينما ثمة خيار ثالظ  

 فيها، واحتراز لها من  دخال الأوبئة والمعديات فيها.   

 

 .(178 -177ص) ،الةياثي   
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 ؟ تُجيزُ قُوَّةُ التَّوَكُّلِ تَقَحُّمَ المهالكِ والُمؤْذِياتِ الثالث: هَلْالملحظ 
ثقته   وعام  وكله   قويالضرر، لمن    لى جواز مباشرو السبا المفضي : ينالمعترعأحد  كر    

ه في القصعة قاالا له : ك  بسم ا  ثقة با  و وكلا عليه، وقد  معالمجذوم   صلى الله عليه وسلم بإدخاله .. واستدل  با 

ع من الصحابة رعي ا  عنهم مباشرو الأسباط المفضية  لى الهلاك أو الضرر على وجه  ثب  عن جم

 الثقة با  والتوك  عليه.

[ وععفه بقوله :) ذا حديظ  ريا( وععفه الألباني 1817  الترمذي] قل  : أما الحديظ فقد روا   

. و كر الترمذي أن شعبة روا  عن عمر من فعله رعي ا  عنه، وقال الترمذي  (1144السلسلة )في    أيضا

حديظ لا يثب  ولا يصح، و اية   "  :وقال ابن القيم  وأصح.  ي (: وحديظ شعبة أشبه عند4/266)

 ." الترمذي:  نه  ريا لم يصححه ولم يحسنه. وقد قال شعبة و ير : ا قوا  ذ  الةراااما قال فيه 

ثب       لو  حجر  –ثم  و  كابن  له  العلم  أ    بعا  من    –بحسا  حسين  مبهمة  منع  لفاة  فيه  فإن 

الاستدلال به في  ذا المقام، و ي أن الجذام بحسا ما يذكر  الفقهاء السابقون والمتقخرون نقلا عن  

منه معد ومنه  ير معد، ومن ما عرر     – وابن القيم و ير م    ر عبد البكابن قتيبة وابن    – أطباء زمانهم  

لِ  حديد نوع الجذام الذي أصيا به الرج  وقِبِِ   بسبا رااحته التي  سقم فتعدي أو  ؤ ي، فمن يم 

حين قدم عليه وفد ثقيو للمبايعة، وعلم أن فيهم رجلا    صلى الله عليه وسلم مجالسته ومؤاكلتهم  وقد مر معنا أنه    صلى الله عليه وسلم النبي  

بالرجوع   أمر   التعبير    -مجذوما،  مِيَّة  ني صحِ  الحُكي بالبيعة  منه  بايعناك(.     -ورعي  فقال: )ارجع فقد 

 يجه والكلام عليه في الملحِّ الثاني.و ذا قد  قدم  خر

 ثار   فقد قال  به طاافة، وأما مباشرو السبا المفضي  لى الضرر لمن قوي  وكله وعام  ثقته با ،   

كما أن عابط قوو التوك  معيار خفي شخصي لا يصلح أن يعلق عليه  وأخبار وردت لكنها  ير صريحة،  

فتنة للناس، فلو قي  لهم بناء على كلام  ذا المعترض: يا    على ما فيه أيضا من  حكم يمس عامة الناس.

 

الحجة  ، رررر(189أبو عبد ا  الشيباني)ت ،محمد بن الحسن بكر الصديق رعي ا  عنه. انار:  ويذكر مثله عن أبي   

 .(3/446 ، )1403، 3، طبيروت ،عالم الكتا، مهدي حسن الكيلاني  ،  حقيق:على أ   المدينة

 .(4/141)، المعادزاد    
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أيها الناس، من قوي  وكله فليص  في المسجد، ومن ععو فليص  في بيته، ثم أصيا بعا من صلى  

 في المسجد، لكن بعضهم لبعا فتنة  لاسيما والحالة الإيمانية العامة يرثى لها وا  المستعان.  

احتمال الضرر الشخصي الذي لا يتعد   لى  ير ،  محمولة على  صح ، فهي  على أن  لِ الأخبار لو     

لضعو انتشار ، وقلة  عدااه، وعيق  لا  يقن من الإصابة به والتضرر،  على المرض الذي قد يعدي، و   و أ

و لا عد    ،اشر هفلا  جوز مب  - كوباء كورونا الحالي    –وأما السبا المحقق فيه الضرر  وساا  انتقاله..  

إلقاء النفس من  كو    وكلا على  خلو كونها سببا للإحرا ،  كالدخول في النار العايمة  ، فاعله منتحرا

عِنةِ نسقل ا  السلامة  كو  وكلا على الحفِّ والصون،  شا ق   بقر البطن بالسكين ونحو  ذ  الأفعال الرَّ

    والعافية.

الترخيب جاء لمن خال على نفسه لا أن يمنع من لا يخال  أن   "  :  ذا المعترضوبهذا  علم أن قول     

. كلام صحيح لكنه خارج مح  النعاع، فإن وباء كورونا مع خفاء أعراعه وسرعة انتقاله  "على نفسه  

الإصابةِ    سِييوُ   و فشيه  ير محصور بين أن يكون خول على النفس وعدم الخول على النفس، و نما

صاط به دون أن يعلم، وينقله لةير  من دون أن  اهر عليه  قد يُ وكُلا منهما    ، الخااوِ   و يرِ   الخااوِ يِعُمُّ  

أعراعه، و ا نا مكمن الخطر، و ي صورو لا مثي  لها في مدونات الفقه عبر التاريخ، لعدم  مكان العلم  

 الوقول عليه قب   ذا العصر الذي نعيشه.  

لا ععيمة، صحيح، لكن الصورو النازلة بصفتها  وقوله نفسه: أن الأعذار التي يذكر ا الفقهاء رخصة     

خارجة عن مسمى الرخصة والععيمة،  لى مسمى الضرورو والاعطرار، فهي أمر طارئ    ، التي  قدم 

على الدولة بك   مكانيا ها أن  سعى في محاصر ه وقطع أسباط  فشيه، و لا    -  شرعيا   وجوبا   – يجا  

 يران   –ما وقع في الدول المتهاونة في بدايا ه )الصين فمن يضمن أن  ؤول المةلات ويصير المصير نحو 

ضِ    "وقد قال القرافي رحمه ا  :   يطاليا(.    – لُ مِني ِ ييرِ ا ِ ِ عِالِى كِمِا أِمِرِنِا باِليفِرِارِ مِني أِري وِقِدي يِجِاُ اليخِوي

ذُومِ فِرِارِك مِ   ،اليوِبِاءِ  رَّ مِني اليمِجي
قِامِ، وِفِي اليحِدِيظِ »فِ سِي رِاضِ وِالأي مِي سِامِناِ مِني الأي لِ مِنيهِا عِلِى أِجي ني  وِاليخِوي

سِِدِ« الي   ، الأي باِطِ  سِي الأي عِني  رِاضِ  عِي وِالأي وِالِ  مِي وِالأي ضِاءِ  عِي وِالأي وِاليمِناِفعِِ  سِامِ  جِي وِالأي سِ  النَّفي نُ  سِدِوِ  فِصِوي مُفي
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  ."وِاجِار 

ما لم    بي س كورونا، من قو ير  قحم أماكن التجمعات مع وجود ففي  قوو التوك ولقاا  أن يقول :  ن     

   ا بع الإجراءات الوقااية. س لاسيما   ا و يربة به، فقد لا يصاط الإنسان بالفالإصا ق تحق

س في خصيصته قد ثب  بيقين أنه ربما يصيا الشخب دون أن  اهر عليه الأعراض  و يرلكن الف  فيقال:    

عنه   يعلم  أن  ودون  يشعر  أن  دون  بالمخالطة  لةير   ينقله  قد  أنه  من  لِ  والأخطر  شرحه،  كما  قدم 

ا خرون لعدم ظهور أعراعه عليه. فقوو التوك   نما  صح سببا لمباشرو الأسباط المفضية  لى الضرر  

 من جهة.  ا خرين،  ذا   عود بالضرر على حينما لا 

و ي نسبية  ختلو من شخب  خر    –بذريعة قوو التوك     للناس  ومن جهة ثانية، فإن المجال   ا فتح    

ر انتشار الف  – س فيهم، فسينتق  الأمر من عرر شخصي  لى عرر مجتمعي، وكلفة على الدولة،  و يرفقُدح

الصحي.   لطاقمها  و جهاد  على  و شتي   الحب   و رك   الأمر  في  التي  هاون   الدول  أن   ر   و ا 

 س في الديار،  قم  حال  يطاليا و يران و ير ما.و يرا ح  بها من دمار  ثر انتشار الفالةارط م

ك       دعو   و ي  ا ،  دين  على  والاستقامة  الإيمان  قوو  عن  فرع  التوك   قوو  فإن  ثالثة،  جهة  ومن 

، وعند ا يخرج حد  ومعافسة ا خرين  ماكن التجمعات، بةية الخروج لأيمتطيهاس     كُ   وفِرِسر سيدعيها،  

 الدولة عن السيطرو على  فشي  ذا الوباء. 

النبي      أن  التوك     صلى الله عليه وسلمومما يدل على  لِ  الطاعون، ولو كان  في  ذ  الأعرار  نهى عن دخول أرض 

ض    : صلى الله عليه وسلمالمُناوي في قوله قِالِ   عنه ما نهىفي صلى الله عليه وسلم  ية جااعا، لفصَّ دح عِ تِ ية المُ دِ عي المُ  تُمي الطَّاعُونِ بقِِري » ِ ا سِمِعي

أِور عِلِى خِطِر   دِامِ عِلِييهِ جُري قي ِ ؛ لِأنَِّ الإي ِِ
رُمُ عِلِييكُمي ِ لِ خُلُوا عِلِييهِ«: أِيي يِحي لُكِةِ   ،فِلِا ِ دي ي التَّهي

سِ فِ   ، وِ يِقِاعر لِلنَّفي

 ِِ  عِني ِ لِ
عُ نِا   ري يدِْيكُمْ إلََِ التىهْلُكَةِ }  :ا  ِ عِالِىقِالِ  ، وِالشَّ

َ
 .[195]البقرة: { وَلا تلُقُْوا بأِ

أن   العلماء  بينفقد خادش للإيمان، من  ذ  الأوبئة محرم منال  للتوك  و الخول  ولا يقال  ا نا :  ن    

هُ مُؤي    القسم الأول :    "قال:  الأشياء المخول منها في الدنيا على أقسام،    بقِِنَّ
مِا جِرِتي اليعِادِوُ الثَّابِتِةُ باِطحرِاد 

بِاعِ وِاليوِبِاءِ وِالطَّاعُونِ وِاليجُذِامِ وِمُعِادِاوِ النَّاسِ   مُومِ وِالسح لُ فِي ِ ذِ   ..كِالسَّ ِِ فِاليخِوي
وِ ِ لِ مِ مِني  وِنِحي ا اليقِسي

 

 .ط الرسالة (4/351) ،الفرو    
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ا، فِإنَِّ عِوِاادِِ ا ِ  ِ ا دِلَّ ي عِلِ  ي مِجِارِي اليعِادِوِ لِا يِكُونُ حِرِام 
هُ عِني سِبِا  مُحِقَّق  فِ ء  وِجِاِ  حِييظُ  نَّ ى شِيي

بعِر  ، وِاليخُبيعِ مُشي تِقِدُ أِنَّ اليمِاءِ مُرُورر تقِِادُُ  كِمِا نِعي رِقِةر   ، اعي أيسِ مُمِي ر   ،وِالنَّارِ مُحي سِ مُمِي ر   ، وِقِطيعِ الرَّ   ،وِمِنيعِ النَّفي

بَّانيَِّ  ا عِني نِمِطِ اليعُقِلِاءِ، وِمِا سِبِبُهُ  لاَّ جِرِيِانُ اليعِادِوِ الرَّ ِِ كِانِ خِارِج 
تِقِدي ِ لِ رِاد  وِمِني لِمي يِعي  لى أن    ."  ةِ بهِِ باِطح

  : لِ   "قال  وَِّ الأي مِ  اليقِسي وِعِلِى  لِ قُلي :  جُمي مُِ   ُ حي لُهُ   قِوي مِنيهِا  أِحِادِيظِ  مِني    صلى الله عليه وسلم   ةُ  رِارِك 
فِ ذُومِ  اليمِجي مِني  رَّ 

»فِ

سِِدِ«   ."الأي

،   ر مِ تِ حي مُ   أو سبار  قر قَّ حِ مُ  كورونا عن طريق التجمع والمخالطة سبار فيروس وسواء قلنا بقن الإصابة ب   

احتمالا أكثريا  البا، والعبرو في الشرع    -المختصين  شا دو والواقع وكلام  بحسا الم  -فإن احتماله  

مُ الثَّانيِ( :  صاحا  هذيا الفرو :بالةالا. ولذا قال   بَّانيَِّةِ بهِِ فِي حُصُولِ    ")اليقِسي مِا كِانِ جِرِيِانُ اليعِادِوِ الرَّ

رِادِيًّا ثِرِيًّا لِا اطح ر  أِكي ا لِييسِ بحِِرِام    أِمي مِ، وِ نِي لِمي يِكُني مُطَّرِد  ي ِ ذِا اليقِسي
ُ  اليمُرِ َّاُ عِلِييهِ فِ تقِِادُ وِكِذِا اليفِعي عي

ِ
  .. فِالا

لِ  وَِّ مِ الأي ليةِالاِِ فِهُوِ كِاليقِسي
مُ لِ ثِرِيَّتهِِ؛   ي اليحُكي  ." بِ ي ُ وِ حِسِنر مُتِعِيحنر لِأكِي

قول     العجيا  مصح(:    )المعترعين(أحد  ومن  على  ممرض  يورد  )لا  حديظ  يصح    "عن   نما 

الاستدلال به على جواز منه المصاط بالوباء من حضور الجمع والجماعات، لا على منع الصحيح ومن  

لم  اهر عليه علامات الوباء من حضور ا فضلا عن الاستدلال بها على   لا  المساجد ومنع جميع  

 . "الناس من الصلاو فيها 

س، فمن لم  اهر  و يرودراية بكلام المختصين بهذا الف  يدل على عدم عناية  ه كلام ومح  العجا أن    

 عليه أعراعه في  صور الكا ا لا يمنع، و و في  صور المختصين قد يكون حاملا له وينقله لةير . 

التداوي من الأمراض لا يجا في قول عامة الصحابة والعلماء، ب     "  ومن  ذا الباط قوله أيضا أن :   

يجوز  رك التداوي  وكلا على ا  وثقة به...  لى قوله : فإ ا علم أن التداوي  ير واجا على المريا  

أو المصاط بالوباء، فمن باط أولى ألا يجا اجتناط المصاط بالوباء  وكلا على ا ، فكيو بمخالطة  

 . "من لم  اهر عليه أعراض الوباءالأصحاء و 

فيقال:  ذا في الأمراض الشخصية التي لا يتعد  عرر ا لةير ، فهو كلام خارج عن مح  النعاع بقدنى     

 

 .مطبوع مع الفرو  (4/237) (1367مفتي المالكية بمكة )ت محمد بن علي بن حسينل  هذيا الفرو    
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الاا ر   الوباء  حق صاحا  في  فهذا  الوباء،  على صاحا  التداوي  وجوط  عدم  افترض  لو  ثم   قم . 

الذ  الذي يمكن ععله أو  حاشيه.  الأعراض، الوباء  أفراد  أما  ي قد  خفى أعراعه، فيجا حفِّ ساار 

وعلا    لا، وا  ج المجتمع منه، و لا فإن في  فشيه كارثة منذرو بخطر عايم، واعتبر بما ح  بإيطاليا مث

 قد أمر بالسير في الأرض والنار في عواقا ما ح  بالأقوام.   

ورود على المصح، لأنه من  فيه نهي الممرض عن ال  ":  المتقدمومن العجا أيضا قوله عن الحديظ     

فلو ورد  هي المصح عن الورود على الممرض،     أسباط الإعرار بالمصح و يذااه، وليس من معنا : ن 

 .    "مصح على ممرض ثقة با  و وكلا عليه لم يمنع منه، وليس في الحديظ ما يدل عليه

موجودو    ،(ار بالمصح و يذااهلأنه من أسباط الإعرفإن العلة التي  كر ا و ي قوله عن الممرض: )   

 نفسها في الصورو المقابلة، و ي ورود المصح على الممرض، لأنه من أسباط الإعرار بالمصح و يذااه.

:)فر من المجذوم فرارك من الأسد(، أي فر أيها المصح من الممرض، فصار عندنا   صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قوله 

على   الورود  بعد  للمصح  أمر  عندنا  وصار  العكس،  معنا   وفي  مصح  على  الورود  عن  للمرض  نهي 

 الممرض، فقي معنى لكلام  ذا القاا    

أن  و     الأمر وعوحا  عللوا    الشراح  العلماءيعيد  ا  ،النهيحين  أن  ظن   كروا  على  للحفاظ  جاء  لنهي 

المصح ومعتقد  فيما لو أصيا بعد مجالسته للممرض، و ذا المحذور واقع في الحالتين، حالة ورود   

الإمام:   قال  عليه.  الممرض  ورود  أو  الممرض  أن  "على  من  الصنيع  النهي عن  ذا  المعنى في  وليس 

وقع في نفس صاحبه أن  لِ  نما    المرعى  عدي الصحاح، ولكن الصحاح   ا مرع  بإ ن ا  و قدير 

وقال    ."  كان من قب  العدو  فيفتنه  لِ ويشككه في أمر  فقمر باجتنابه والمباعدو عنه لهذا المعنى

حِيح  ِ ا مرض عِنيد المقاربة لليمِرِيا أِن      "ابن الجوزي :   ئِلاَّ يان  الصَّ
ض باِليمرضِ لِ مِا نهى عِن التَّعِرُّ نَّ

و  ِ لِِ من بِاط ا   ." ليعِدي

وأخيرا فإن التوك  المجرد عن الأخذ بالأسباط،  و  واك  منهي عنه، و لقاء للنفس بالتهلكة، وقد سقل  

 

 .(4/234) معالم السنن ،الخطابي   

 ( و ير .9/450لابن بطال ) شرح صحيح البخاري(. وانار في  لِ : 3/377) كشو المشك  من حديظ الصحيحين  
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يا رسول ا  أعقلها وأ وك ، أو أطلقها وأ وك م قال: اعقلها  عن ناقته قاالا :    صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية النبي  

روا   و وك  وحسنه    الإمام .  حبان،  ابن  و الحافِّ  وصححه  و الشيخان  الذ بي  رناؤوط الأالألباني 

الاحتراز    القلاِ    ِ كُّ وِ  ِ   معِ   عليهِ   يجاُ    كر الإخبار بقن المرءِ وقد  رجم له ابن حبان بقوله : ]  وهخرون.

 [.عد قول من كر ه  ،بالأعضاء

و ذا  و الأص  في  ذا الباط، و و أن يستعم   ذ  الأسباط التي بينها ا   عالى    "البيهقي:  الإمام  قال  و 

لعباد  وأ ن فيها و و يعتقد أن المسبا  و ا  سبحانه و عالى، وما يص   ليه من المنفعة عند استعمالها  

با  ثقته  فتكون  السبا  استعماله  مع  المنفعة  وأنه  ن شاء حرمه  لِ  وج ،  عع  ا   وج   بتقدير  عع   

 ."واعتماد   ليه في  يصال  لِ المنفعة  ليه مع وجود السبا 

من      يتخذ  أن  أراد  ثم  أعراعه،  وخفاء  عالميا، وسرعة  نقله،  الوباء  له  فشي  ذا  استبان  فمن  قل : 

الجمع   و يقال  التجمعات،  منع  ير اِ  ولم  والمعقمات،  والقفازات  كالكمام  يوافق  وا   ما  التدابير 

يع وا   مخطل،  متعج   فذاك  التوك ،  قوو  بحجة  والجوامع،  المساجد  و  لا   عنا  والجماعات،  فو 

 وعنه. 

 صوص الشرعيةفهوم العدوى في النمحول  الملحظ الرابع :
[ وجود العدو  أصلا نفيا قاطعا معللا  لِ بالدلي  الحسي  صلى الله عليه وسلمونفى ]يعني النبي    ":  (  معترض قال )   

فقال : )لا عدو (، وقال : )فمن أعد  الأول( وقال :)لا يعدي شيء شيئا، فقال أعرابي: يا رسول ا ،  

:)فمن أجرط الأولم لا عدو  ولا صفر، خلق    صلى الله عليه وسلمالبعير أجرط، فتجرط الإب  كلها، فقال رسول ا   

العدو  وأمر بالوقاية الصحية عند    صلى الله عليه وسلم ها ورزقها ومصاابها( ... وقد نفى النبي ا  ك  نفس وكتا حيا  

وقوع الطاعون، فمن أفتى بجواز   لا  المساجد ومنع الأصحاء من الصلوات الخمس فيها والجمعة  

وا خذ   ريعة لمناقضة شرعه،    صلى الله عليه وسلموالجماعة خشية العدو  فقد حاد ا  ورسوله وأثب  ما نفا  النبي  

 .".......سيئة عليه وزر ا ووزر من عم  بهاب والإجماع، وسن في الإسلام سنة  والو الن

 

 .(2/510) صحيح ابن حبان   

 .(2/426) شعا الإيمان   
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قل : وظا ر  ذا السيا  نفي العدو  مطلقا، بينما الذي نفا  النبي صلى ا  علي وسلم وبينه العلماء     

في شروحا هم أنه نفى العدو  وفق معتقد الجا لية، و و أن الجرط والمرض المعدي يتعد  بنفسه  

طبعه دون فاع  له وه ن له و و ا ، بينما العدو  في المفهوم الشرعي المستند  لى النصوص دون  خير  و 

ما حرر  العلماء والشراح،  ي العدو  بفع  ا  و  نه، فالعدو     والمحرر وفقلبعضها و رك بعضها،  

شفاء من الداء، ولكنه قد  ج  وعلا  و مسبا الأسباط، مثلها  ماما الدواء، سبا لل  كسبا، وا ثابتة  

 يتخلو، لأن مرد الأمر  لى ا   عالى. 

وقد يحتم  أن يكون  لِ من قب  الماء والمرعى    "عن حديظ :)لا يورد ممرض على مصح(:قال     

الوارد عليها  ،الماشية  فتستوبله الماء  الداء  ، فإ ا شاركها في  لِ  والقوم بجهلهم    ،أصابه مث   لِ 

 ."يسمونه عدو  و نما  و فع  ا   بارك و عالى بتقثير الطبيعة على سبي  التوسط في  لِ

. كِانِ  اليعِرِط  تو م اليفِعي   "لِا عدو  وِلِا طيرو    "من اليمُشك  فِي الحِدِيظ الأول:  "وقال ابن الجوزي:  

بِاط، كِمِا كِانِ   تو م نعُول اليمِطِ  سِي   "لِا عدو     "ِ لِِ بقوله:    صلى الله عليه وسلمر بِفع  الأنواء، فِقبيط  النَّبيِ  فِي الأي

ي حِدِيظ أبي ُ رِييرِو:  
يِاء  لِِى اليقدر، وِلِهِذِا قِالِ فِ شِي مِا أِرِادِ  عِِافِة الأي وِنهى عِن    "فِمن أعد  الأولم    "وِ نَِّ

نيسِان مِعِ  ِ ند أبي ُ رِييرِو:    اليوُرُود  لِِى بلد فِيهِ الطَّاعُون لِئِلاَّ يقو الإي ي مُسي
بِا وينسى اليمُسِب ا. وِسِيِقي ِي فِ السَّ

سد    " الأي المجذوم فرارك من  يُورد ممرض على مصح، وفر من  نيسِان لمصاحبة  "لِا  ِ الإي ثمَّ قد يسقم   ،

بِاط وِ  سِي ااِحِة كِانِ  سِببا فِي اليمِرِض، وِا  ِ عِالِى قد يعيم  الأي  ." قد يُبيطلِهِاالسقيم من جِهِة أِن الرَّ

  ":ي صححته الشريعة، قال  النووي  ولا حرج حينئذ في التسمية بقنها عدو ا   ا كان  وفق المعتقد الذ   

  يورد ممرض على مصح( وجه الجمع أن الأمراض لا  ظ )لايعدو ( مع حد  ومثال الجمع حديظ )لا

الحديظ الاول ما يعتقد     عداء فنفى في سببا للإ  عد  بطبعها ولكن جع  ا  سبحانه و عالى مخالطتها  

 

بِلِِ   "(:4/283)  لسران العرطنق  في      توي رارا ، وللضرقين: قِدِ اسري تدِي ت اسري تِدِرَّ ِ : قِدِ اسري عِ   ِ ا أِرادت اليفِحي ليمِعي
يُقِالُ لِ

 ."اسِتيبالا  

 (.4/234) معالم السنن، الخطابي   

 .(2/471) كشو المشك    
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 لى مجانبة ما يحص  عند  الضرر عادو بقضاء ا  وقدر    الثاني  الجا لية من العدو  بطبعها وأرشد في

 ." وفعله

فهذا الذي  كرنا  من  صحيح الحديثين والجمع بينهما  و الصواط الذي عليه    ":  وقال في موعع هخر    

   ." العلماء ويتعين المصير  ليهجمهور 

أن مقصود م  وانتبه  ا نا    لكن  نبه  لى  العدو ،  ينفي مسمى  ما  يِرِدُ في كلامهم  العلم قد  أ    أن   ،

في   استعماله  عند  العدو   لفِّ  من  عدم  حرجهم  في طي كلامهم  و جد  الجا لي،  بالمفهوم  العدو  

فالحديظ  ذا كما قلنا هنفا ينفي عدو  ويثب     "دو (:  قال الألباني عن حديظ )لا عالمفهوم الشرعي،  

 ." عدو ، ينفي عدو  الجا لية، ويثب  العدو  الشرعية 

ومن زعم أن  ناك عدو  فهذا   ":  جاء في فتاو  ابن باز رحمه ا  : عملياولنضرط لذلِ مثالا  قل :    

لوجود المرض في الصحيح ، ولكن لا  باط ، ولكن ا  جع  المخالطة لبعا المرعى قد  كون سببا  

. قل : لاحِّ نفي العدو  مطلقا في أول كلامه، ثم  سميته لانتقال المرض )سببا( لا  "   عدي بطبعها 

عدو ، لكنه أوعح مراد  بقوله )لا  عدي بطبعها(، يعني أنها  عدي بإعداء ا  لها، وبجعلها سببا مق ونا  

فالأجرط لا يخالط الصحيح ،  كذا أمرنا الرسول    "في  تمة الكلام:  الشيخ ابن باز  له بقن يعدي، ولذا قال  

من باط الا قاء والحذر من أسباط الشر ، لكن ليس المعنى : أنه   ا خالط فإنه سيعدي، لا، قد يعدي    صلى الله عليه وسلم

  ." : » فمن أعد  الأولم «صلى الله عليه وسلموقد لا يعدي، والأمر بيد ا  سبحانه و عالى؛ ولهذا قال 

رد النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرو الدالة على ثبوت  وقد عاط ابن القيم رحمه ا  على من  قل :     

الذي  نما يدل على أن مالِ السبا  من المتشابه    "(  لا عدو ):  و كر أن حديظ،  الأسباط شرعا وقدرا

الإحرا  عن    وخالقه يتصرل فيه: بقن يسلبه سببيته  ن شاء، ويبقيها عليه  ن شاء، كما سلا النار قوو

 

 .(1/35) شرح النووي على مسلم   

 .(14/214) النووي على مسلمشرح    

 .(3/1133)موسوعة الألباني في العقيدو    

 (.25-8/24) فتاو  ابن باز   
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:  ...  لى أن قالالخلي ، وبا  العجا، أ ر  من أثب  الأسباط وقال  ن ا  خالقها أثب  خالقا  ير ا م  

وكذلِ قوله »لا عدو  ولا طيرو« ولو كان المراد به نفي السبا كما زعمتم لم يدل على نفي ك     "

و والحديظ لا يدل على  لِم و نما  سبا، و نما  ايته أن  ذين الأمرين ليسا من أسباط الشر، كي

ينفي ما كان المشركون يثبتونه من سببية مستمرو على طريقة واحدو لا يمكن  بطالها ولا صرفها عن  

   ."...  محلها ولا معارعتها بما  و أقو  منها

الحجد، وأن  وبهذ  النقول  علم أن نفي الإعداء  جمالا الواقع في كلام المعترعين  و من باط  كثير  

 التفصي  على وفق ما  قدم  و الحق الذي يقتضيه الإنصال والمنهد.

  ."  وظا ر الحديظ ينفي العدو ، و ي ثابتة في أحاديظ كثيرو  "  ا :ولهذا قال الإمام الألباني رحمه  

صحيحا دقيقا فيه  في الحقيقة   ا فُهِم فهما    ديظ: »لا عدو « ح  "واقرأ كلامه الدقيق الذي قال فيه :  

  ."... نفي عدو ، وفيه  ثبات عدو ، والمثب  في الحديظ  ير المنفي فيه

السوء   جليس  كان  معنوي    –و  ا  أمر  سو   -والسوء  مجالسته،     ليِ  ؤ ينق   بكلامه  بتكرر  فيعديِ 

، فكذلِ جليس  من مجالسته في حديظ )نافخ الكير(  صلى الله عليه وسلموألفاظه وأفعاله و طلعا ه ولذا حذرك نبيِ  

 السوء الحسي  ن صح التعبير. 

رحمه  قال   عثيمين  في   "العدو "  ا : ابن  يكون  وكما  الصحيح،  المريا  لى  من  المرض    انتقال 

ال  يكون في الأمراض  حالأمراض  النبي سية  أخبر  ولهذا  الخلقية،  الصلاو والسلام-  المعنوية  أن    - عليه 

ثيابِ، أن يحر   الكير،  ما  السوء كنافخ  فقوله    جليس  رااحة كريهة  منه  أن  جد    "عدو ":  صلى الله عليه وسلمو ما 

  والنفي في  ذ  الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود، لأنها موجودو ولكنه   .العدو  الحسية والمعنوية  يشم 

صحيح، وما كان منها سببا مو وما    فالمؤثر  و ا ، فما كان منها سببا معلوما فهو سبانفي للتقثير،  

لا  ":  صلى الله عليه وسلمبنفسه ولسببيته، فالعدو  موجودو، ويدل لوجود ا قوله    فهو سبا باط ، ويكون نفيا لتقثير 

 

 (213-212/ 2)   علام الموقعين عن رط العالمين   

 .(3/1131) موسوعة الألباني في العقيدو   

 (.3/1132)المرجع السابق    
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تق   صاحا الإب  الصحيحة، لئلا  ن  أي لا يورد صاحا الإب  المريضة على  "يورد ممرض على مصح 

: مرض خبيظ معد بسرعة ويتلو  "الجذام"  ."من المجذوم فرارك من الأسد  فر":  صلى الله عليه وسلموقوله    العدو .

  صاحبه، حتى قي   نه الطاعون، فالأمر بالفرار لكي لا  قع العدو ، وفيه  ثبات العدو  لتقثير ا، لكن 

مجذوم، وأن لا يورد  ، بالفرار من الصلى الله عليه وسلم قثير ا ليس أمر حتمي بحيظ  كون علة فاعلة، ولكن أمر النبي  

  وَلا }   :  ىلأسباط بنفسها قال ا   عالالأسباط، لا من باط  قثير ا  ممرض على مصح، من باط  جنا
يدِْيكُمْ إلََِ التىهْلُكَة

َ
، ينكر  قثير العدو ، لأن  صلى الله عليه وسلميقال  ن الرسول    ولا  [195من الآية جزء  البقرة:  ]  { تلُقُْوا بأِ

 ."يبطله الواقع والأحاديظ الأخر    ذا أمر

*** 

  

 

 .(92-2/90) فتاو  أركان الإسلام   
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 المبحث الثالث 
 الخطأ في توجيه النقولات والغفلة عن حوادث تاريخية سابقة

 لأهل العلم اجتزاء عباراتاجتراء حول  :الأول الملحظ
ووظف   وظيفا في سيا   دعيم الرأي الفقهي، فقما المانعون، فقورد بعضهم     كرت بعا النقولات    

نقلا عن ابن  يمية وهخر عن العيني  دعيما لمنع الإ لا ، وأما المجيعون، فطار كثير منهم فرحا بمقطع  

صو ي للشيخ ابن عثيمين يدعم قولهم بالجواز، وبالنار  لى  ذ  النقولات الثلاثة ياهر فساد فهمها  

 لذي أد   لى عدم صحة  وظيفها، وبيان  لِ فيما يلي:   ا

 تيمية:اجتزاء عبارة لابن  أولا:
 . قرار الةلق   قييدا لمعارعته  (ولا يح    لا  المساجد عما شرع  لهنق  أحد قول ابن  يمية :)   

قل :  ذ  العبارو  كر ا شيخ الإسلام في معرض جوابه عن سؤال بخصوص مساجد متقاربة عليها     

وقو واحد، خرب  كلها  لا واحدا ما زال الناس يصلون فيه ويعمرونه، فه  يجا عمار ها و صليح  

عمار ها  لى   ويجا  يح    لاقها،  لا  أنه  فذكر  الوقوم  من  ختم  خرابها  ثم  فيها،  الصلاو   قامة 

فلا يجا  فريق شملهم   ،وأما عند قلة أ   البقعة واكتفااهم بمسجد واحد مث  أن يكونوا حوله)وله:بق

 . (في  ير مسجد م

والمس    مسقلتنا  بين  والبون  سياقها،  عن  العبارو  و خراج  والتمويه،  البتر  عنها  فتقم   المسؤول  قلة 

    والمجاط عليها

 الحنفي:اجتزاء عبارة للعيني  ثانيا:
)...ويكر  أن يةلق باط المسجد؛ لأنه يشبه المنع من الصلاو( أي   "العيني:  قول نفسه  عترض  كر الم   

لقوله  عالى: فيكر ؛  المنع  شبه  الإ لا   فيِهَا  ﴿   لأن  يذُْكَرَ  ن 
َ
أ  ِ الِد مَسَاجِدَ  نَعَ  مى ن  مِمى ظْلَمُ 

َ
أ وَمَنْ 

 ."﴾( اسْمُهُ 

 

 (.31/255) الفتاو    

 (.2/470) البناية شرح الهداية للمر يناني في فقه الحنفية :في كتاط   
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ويكر  أن يةلق باط المسجد؛  : )ليس، فإن عبارو المر يناني كاملةقل : و ذا جار  مجر  البتر والتد   

(. و تمة  لأنه يشبه المنع من الصلاو، وقي : لا بقس به   ا خيو على متاع المسجد في  ير أوان الصلاو

)وقي : لا بقس به(: أي بإ لا  باط المسجد )  ا خيو على متاع المسجد( من    ":  كلام الشارح العيني

والتدبير في الإ لا   ...  لى قوله : ...السرقة )في  ير أوان الصلاو( أي في  ير وقتها للاحتياط و و حسن،  

 . " او ركه  لى أ   المحلة، فإنهم   ا اجتمعوا على رج  جعلو  متوليا بةير أمر القاعي يكون متولي

كذا يمتنع   على متاع،   لا لحاجة كخول  المسجد  باط  كما يكر   لق    بعد ا:لنا أن نقول    قَّ قل : فحُ    

المسجد  لا لحاجة   ومنع مؤق ،  مسبا  منهما  لق    وك ر    وباء..انتشارِ   كخولِ   المنع من الصلاو في 

ى الأبدان من الوباء؛ أولى  ب   لق باط المسجد خوفا عل  لا  منع منه الشريعة  ف،  طيا    ، بقصد  لحاجة  

ا ، لأن حفِّ مقصد النفس مقدم على حفِّ مقصد   رَّ من  لق باط المسجد خوفا على المتاع من السُّ

 المال. 

رُ العيني للآية بعد قوله :)لأن الإ لا  شبه المنع فيكر (. فهو جار مجر  الاستئناس بقياس      وأما ِ كي

المعتبر   بالقياس  الشبه، لا  لأن معنى الأص   ير موجود بكماله في    المكتم  الأركان والشروط، لبة 

بِه،  استوفى أوصال أصلهما    المعتبر:   القياس والفر  بينهما أن    الفرع فلهذا لم يكن علة.    : وقياس  لبة الشَّ

أصله أوصال  استوفى  على  وجيه  .ما  ا ية  ل   يويدل  أن  مع  الإ لا ،  بكرا ة  العيني؛  عبير   كلام 

  حريم المنع و جريمه، فتقم .    قتضي

 ثالثا: حول المقطع الصوتي لابن عثيمين رحمه الله:
الإمام      صحيح  على  المختصر  في  عليقه  ا   رحمه  عثيمين  ابن  للعلامة  صو يا  مقطعا  الناس   ناق  

قوله رحمه ا  : ) باط   لا  البي  ويصلي في أي نواحي البي  شاء ( أراد المؤلو   "فقال : البخاري، 

ولا يُقال  ن  ذا من    للحاجة لا بقس به ، وما أشبه  لِ  رحمه ا  أن يبين أن   لا  المساجد والكعبة  

 . "منع مساجد ا  أن يُذكر فيها اسمه ؛ لأن  ذا لمصلحة أو لحاجة أو لضرورو أحيانا فلا حرج 

  وءا  عليقا مختصرا .. كان مخب  "على  ذا النق  بقوله :   الموافقين لفتو    لا  المساجدوعلق أحد     

 

 ما الأولى موصولة بمعنى الذي، وما الثانية نافية بمعنى لم. 
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ار كلامه للقلوط  هور، فكان جوابه لنازلة معضلة، وصأ ن ا  له بالا  في بواطن الكتا سنين عددا، ثم

      "سكنا، وللخلال رافعا، ولمادو الجدل قاطعا 

 : أربعوقفات مع  ذا النق  قل : ولي    

بفقه العلامة ابن عثيمين وسعة مقدر ه الأصولية والمقاصدية والاستنباطية لا    مِ العالِ  : أنَّ الوقفة الأولى   

لكان   ،وشهد أحدا  كوروناأنه لو كان موجودا بيننا،  -  ب  شبه اليقين عندي - لبة الان القوية   حيُ  يُ 

  لا  المساجد. المجيعين لإ  في صو المفتين

ام البخاري، لا يتناول مسقلتنا بقي حال من الأحوال،  الوقفة الثانية: أن الباط المشروح من صحيح الإم   

لصلاو داخلها  جا ه، فإن الإمام البخاري سا   لمن أراد افالترجمة متعلقة باشتراط  لق باط الكعبة  

الحنفي على  للرد  والحديظ  الشافعيالترجمة  الإمام  لقول  وانتصارا  أن ة،  في   :  الكعبة    من صلى  جول 

؛ لأنه لم  ةفصلا ه جااعو، فإن صلى نحو الباط والباط مفتوح فصلا ه باطلمستقبلا حااط ا من حيطانها  

 . يستقب  شيئ ا منها

     ."نفسه حين صلى  ىعليه السلام الباط عل ي فكقنه استدل على  لِ بةلق النب"قال ابن بطال:    

عثيمين  الثالثة: الوقفة      ابن  الشيخ  حديظ  اهِِ    –فيه     جاوزِ   ، أن  ولِحي هِهِ  قي
فِ نِ  المسقلة    -لحُسي صورو 

، وانتهع المناسبة للحديظ عن حكم  لق المسجد لحاجة  على نحو ما بينتها في الوقفة الثانية  المحدودو

  .{من أظلم ممن منع مساجد ا ...و }  : لِ وأنه  ير داخ  في ا ية  جواز  نِ يَّ أو مصلحة أو عرورو، وبِ 

  لقها كما  و في مسقلتنا النازلة.  عطي  كافة المساجد و و ذا  لق جعاي، ليس فيه 

مسقلة ا خا  الأبواط للمساجد، و لقها في  ير  )مقصود :  لا يُحي  أن يكون    ، سيا  الشيخ من  اا ر  وال   

،  المسقلة المذكورو في الترجمةويسند  ذا الاا ر؛    وفي  لِ خلال فقهي معرول،،  (أوقات الصلوات

ي أِيح نِوِاحِي البِييِ  شِاءِ ري ]حيظ قال الإمام البخا
لاِ  البِييِ  وِيُصِلي فِ تِدل به على    .[بِاط  ِ ي أما أن يُسي

 و فاعله. عِ سي فلا يُ  - كما  و حاص  ا ن   - جواز   لا  كافة مساجد البلد 

جواز  لبيان أن  دل على أنه جمعها  السيا  يفاجد في  عليق الشيخ،  التعلق بلفاة المس  من الجيدأر     ولا   

 

 .و ير  من الشروح (280-4/279)لابن بطال  شرح صحيح البخاري :راجع   
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والشيخ ابن عثيمين نفسه يقول:  لا أن  ةلق جميعها في وق  واحد.  الةلق لا يتعلق به مسجد دون مسجد،  

واجتماع    " الشعاار  من  ظهار  بها مصلحة  امة  لفا    المساجد  في  لم  جا  لو  الجماعة  فإن صلاو 

مع و قويم  و داية عالهم  بينهم  والتعارل  من  عطي   ،  وجهمالمسلمين  كبيرو  مفاسد  بذلِ  وحص  

 ."المساجد, و فريق المسلمين, وفتور م عن الصلاو, و ير  لِ لمن يتقم 

لا  ستبعدوفتاوي  البعيد   ُ رِ اِ ونِ   الشيخِ   فقهِ   قاالا:  نَّ   وأعيدُ     المشابهة  جميع    ه  بجواز   لا   يفتي  أن 

    المنشور والمحتفى به في مسقلتنا ونازلتنا  مساجد البلد لأج  كورونا، لكن بةير  ذا السيا 

الرابعة:      الجواط    ناق ِ   - الشيخِ  احتفاء    فهي بخصوصالوقفة  الشيخ ب  -  ذا  :  بقوله  رحمه ا   كلام 

 سكنا، وللخلال رافعا، ولمادو الجدل قاطعا(. )فكان جوابه لنازلة معضلة، وصار كلامه للقلوط 

و ن قصد ناقله ومادحه بهذ  الصورو قطع التشويش الذي نال عامة الناس في  ذ  المسقلة    –الكلام  فهذا     

 لا يحسن  عويد الناس على مثله.  ، مبالةةو  رااحة  لو ن   لا أنه لا يخلو م – و و قصد حسن 

 ير مخالو    ، من كان مستقيما مع فتاو  الشيخ  لا م  -  ن  سامح  النفس بقبوله    – ب  ولا يمكن قبوله     

الشيخ    ،بمث  كلامه  عليهفي بعضها، لأن الخصم حينئذ سيحتد    اله فيها عن رأي  في ك  مسقلة خرج 

 وخالفه.

ك  مسقلة خلافية، فقد أسقط بنفسه  فإن أبى  ذا الإلعام، أعني  لعامه بقخذ أقوال الشيخ ابن عثيمين في    

 وناقا  وصيفه ومدحه المُةالى فيه.   ،الاستدلال بكلام الشيخ على  ذ  المسقلة

 كر فيها غلق المساجد للوباءوادث تاريخية بعيدة وقريبة ذُالاستئناس بححول : الثانيالملحظ 
فيها  لق المساجد    رِ كِ حواد   اريخية بعيدو وقريبة  ُ   -الموافقين لقرار الةلق    -الأفاع     أورد بعا    

 ولابد أن أنقلها ليتضح الكلام حين التعليق عليها. بسبا الوباء، 

  الأ ان من عدو مواعع وبقي في   ر :)و عط794ن وباء القا رو سنة  ما  كر  المقريعي ع   لِ:فمن     

... و لق  أكثر المساجد والعوايا واستقر أنه ما ولد أحد في  ذا الوباء  المشهور بق ان واحد  الموعع

 

 .(15/41) الفتاو مجموع    
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 ت بعد يوم أو يومين ولحقته أمه(. لا وما

 ر :)وكان القحط عايما بمصر والأندلس، وما عهد قحط ولا وباء  8الذ بي عن سنة  الحافِّ  وما  كر      

 .ة بلا مص ، وسمي عام الجوع الكبير(مثله بقرطبة، حتى بقي  المساجد مةلق

:)ولقد وقع  ذا الوباء في  الإسبانية  الأنفلونعا في  قريخ   (  ذكرو أولي النهي والعرفانكتاط )اء في  وما ج   

عام   السنة  أشهر  1337بداية  ذ   ثلاثة  واستمر  والعرا ،  والخليد  والإحساء  نجد  في  عاما  وكان   ر، 

    جرت مساجد وخل  بيوت من السكان(.والعيا  با ، وبسببه 

في  ذ  الحواد  المذكورو  لق لبعضها،      لا  علق له بمسقلتنا أبدا، فةلق المساجد قِ قل : جميع ما نُ    

لعدم  وافر   لق لعوام  طبيعية لا بفتو  شرعية ولا بقرار سياسي، وكان  الا أسباط  لقها أو  جر ا  

الكوار  الطبيعة    القرية للقرية، أو بسبا حار التجول والحروط أو نتيجةالمصلين أو لهجران أ    

بسبا فشو الوباء حتى لم يبق أحد    و أ  وما شابهها،   المهلكة كالعلازل والفيضانات والصواعق والبراكين

  لإنسان على  رك الصلاو في المسجد أصلا ل  ومجبر، ك   ذ  الأشياء  حط والجوعقال  لا و ضرر منه، ومنه  

 . المعاصر علومةر من وقااع التاريخ والواقعلق، ومفية

المساجد      : ) لق جميع  التالية  بالقيود  النقاش متعلقة  وقرار    –بفتو  موجبة    –و نما مسقلتنا مح  

:  –حكومي ملعم   المذكورو و ير ا ، فهي  النقول التاريخية  أما  العقوبة(،  كُرُ    يتر ا على مخالفته  ِ ذي

أنهم  نما  كروا  عطي  مساجد، ولم يذكروا شيئا عن الجوامع. ولاحِّ كلها.   عط  أكثر المساجد لا 

لا بفتو  العلماء التي    ، نه ِ عِطُّ ر بفع  الناس  فنقول : والجوامع  وعلى افتراض  عط  ك  المساجد     

ابتني عليها قرار دولة ملعم يعاقا مخالفه، و ذا واعح من قول بعضهم ) جرت مساجد( و ذا يقتضي  

 

 حقيق:    ،السلوك لمعرفة دول الملوك،  ررر(845تأبو العباس الحسيني )  أحمد بن علي بن عبد القادرالمقريعي،     

 .(4/88) ،م1997 ،1، طدار الكتا العلمية، بيروت  ،محمد عبد القادر عطا

 .(18/311)أعلام النبلاء سير    

مكتبة ،  ذكرو أولي النهى والعرفان بقيام ا  الواحد الديان و كر حواد  العمان ،عبيد برا يم بن   هل عبدالمحسررن،   

 .(2/243) ،م2007 ،1،طالرشد، الرياض
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أنها كان  مفتوحة لا مةلقة. 

لفتحها، وليس    ن  فلا حاجة    أو مو هم أو  جر هم   صابتهملإ  قلة المصلين  ماط  سببه  تع  ذا الوأيضا     

عاميا. وقرارا  ل عطيلا رسميا، 

يعني  ما بمو هم أو بهجر هم من موعع    :يدل على  لِ قول بعضهم     السكان(  بيوت من  )وخل  

الوباء.  

المذكورو  من  و     عليها  الحواد   وقف   الأفاع     -التي  نقله  ؤلاء  ما  أن  والتي    –سو   يمكن 

:  عارو الأمطار، حتى  هدم البناء ويموت الناس  ا أخر  لتعطي  بعا المساجدأسبابمنها  نستخلب  

طاافية   :أيضا  ومن أسبابه  .الفتنة بين المسلمين  ها: ومن   ح  الهدم، فتعط  المساجد من قلة الناس.

  .الخبثاء المبتدعين

 

( عن  حد  السرنوات التي مرت على بةداد،  ل  فيها الأسرعار 15/157) البداية والنهايةن كثير في  كر الحافِّ اب   

 هدم البناء، ومات كثير من الناس  ح  الهدم، و عطل  كثير من الحمامات والمساجد جدا، وكثرت الأمطار جدا حتى  

من قلة الناس.. وخل  أكثر الدور، فكان الملاك يعطون من يسرركنها أجرو ليحفاها عليهم من الداخلين  ليها لتخريبها.  

 فها أن   ر  أن الإ لا  أو التعطي  للمساجد بسبا الكوار  معهود معرول.

، فبعظ الخليفة  لى 16/340)البداية والنهاية في  فقد  كر الحافِّ ابن كثير أيضرا     وسرلطان  واقعر
( أنه وقع بين خليفة 

 الجوامع والمساجد فق لق  ثلاثة أيام حتى اصطلحا.

رهن، ... وقتر  الخطبراء والأامرة، وحملرة الق  "(:  17/362عن بةرداد )  البردايرة والنهرايرةفي  قرال الحرافِّ ابن كثير    

و عطلر  المسرررراجرد والجمراعرات والجمعرات مردو شررررهور ببةرداد، وأراد الوزير ابن العلقمي، قبحره ا  ولعنره، أن يعطر  

المسراجد والمدارس والربط ببةداد، ويسرتمر بالمشرا د ومحال الرفا، وأن يبني للرافضرة مدرسرة  االة ينشررون علمهم 

ِ، ب  أزال نعمته عنه، وقصو عمر  بعد شهور يسيرو من  ذ  الحادثة،  وعلمهم بها وعليها، فلم يقدر  ا   عالى على  ل

 ."بالدرك الأسف  من النار  -وا  أعلم  -وأ بعه بولد  فاجتمعا 

وأمر أصرحابه بخراط المسراجد، وا خا  ا خمارات، وكانوا يقولون لمن  "(: 169/ 18) وقال في فتنة أخر  من فتنهم

 لا علي، واسرررجد لإلهِ المهدي الذي يحيي ويمي  حتى يحقن دمِ، ويكتا لِ  أسررررو  من المسرررلمين: ق : لا  له
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خِ   - ر  كُ ذي لم يِ و     ، ب  ظا ر  من الوباء  أن التعطي  للوقاية من الإصابة  - حواد   عطي  المساجد    من أرَّ

كفار، أو فتنة بين  الأو  عو    ، أو  جر هم   ،مو هم  أو   ، أو قلة السكان  ، ما للإصابة،  -كما  قدم    – النقول  

فلا فاادو   ن من  كر  ذ  الحواد  وسرد ا في مسقلتنا  ذ ، و ي الإلعام    .، أو سيطرو المبتدعين مسلمين

. وليس  من قبي  الةلق الجبري البشري، لكونها خارج مح  النعاع، قرار سياسي ابفتو  يتبعه

*** 

 حول المجازفات والتجاوزات في أدب الخلاف!:الثالث الملحظ
عِ     وأن    رِ بي يوجد  وثبا ا،  الأصلا  يمانا  أنه  نفسه  قرارو  في  شعر  الأشد  للقول  جنح  من   ا  التاريخ 

لمهم، ولذا  عِ   مفرطون متهاونون، قد ععو  يمانهم وق َّ   - ممن أخذ بالقول الأيسر    - المخالفين له  

دواء  داء من جملة الأالذي فيه   ذا   كذا يععم أو يشعر أو يتصور، وما علم أن   ان  الشعاار عليهم   

 الخفية المر بطة بالهو   

 المعترعين في  ذا الداء، فمن  لِ :  وقد وقع بعا    

:  قال    -1    فتو    لا   أحد م  بطلان  عليه  يخوِ  لم  والتوحيد  والإيمان  الإسلام  حقيقة  عرل  من 

 المساجد ومنع الصلوات خشية المرض  

 تين:اشتم  على مةالط  ذا الاعتراض قل :    

توصيو  حين أسرل و جاوز ب  الفقه المقارن،   رِ عُ   اِ قِ نِ و   أدط الخلالأنه نِسِوِ به  الأولى:  المةالطة     

بعقيدو المخالو و يمانه. و ي  شبه  لى حد كبير    نر عي بالإسلام وحقيقته، وطِ   المخالفة على أنها جه ر 

بمعنى:  ن لم  قولوا بفساد  ، أن يحصر النقاش في خيارين أو خيار فقط، و ي (المقز  المفتع )مةالطة 

م ععفاء  يمان  كما  فتو  الإ لا  المؤق  للمساجد خشية انتقال المرض، و لا فقنتم جهال بالإسلا

عع  بو  هنحاز لي  هوجعل  ه لى صف  ا خر  جذط، التي يقصد بها  )اللةة المتحيعو(بمةالطة    أن فيها شبه

  ا  فهو  نا كقنه يقول للقارئ أو المخالو:  ا.التي ستق ي بعد  هفكر   بِ قي تُ ل ،مقدمات وأوصال مو مة

 

فرمران. و جهعوا، وعملوا أمرا عايمرا جردا، فجردت  ليهم العسرررراكر، فهعمو م، وقتلوا منهم خلقرا كثيرا، وجمرا  فيرا، 

 ."وقت  المهدي الذي أعلهم، و و يكون يوم القيامة مقدمهم و اديهم  لى عذاط السعير 
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 لم  ق  بقولي في حرمة   لا  المساجد مؤقتا لأج  الوباء فقن  ناقب العلم والإيمان  

السابق  الثانية:المةالطة      الكلام  المساجد،   رر تي بِ   في  عِ   لعلة  لق  فتلِ  المرض،  العلة خشية    ةر لَّ فليس  

 ي عموم البلو . و ذا  س كورونا  و يرفي فر ا الفقهاء كعذر شخصي لضعيو المناعة. و نما العلة  كيذ

  ،التلبيس بالتورية أو عن طريق الإجمال، و ي نوع من الاستبعاد(شبه  لى حد كبير أيضا مةالطة )البتر ي

العبارو    مَّ تِ  ذا الكلام أن يُ كان ينبةي على كا ا  ولذا فقد  ،  للإيهام  يستبعد  كمال الجملة   هأن  المقصودو 

با  ي فيقول :   لا  المساجد ومنع الصلوات خشية الوباء المعدي ]الذي  و عذر عام[، لا مجرد  

 . المرض ]الذي  و عذر شخصي[

،  في لفاة واحدو يشترك فيها معنيين فقكثرالاشتراك    :أي ،  )الاشتراك(مةالطة  أيضا  ولا  خلو أن  شبه     

فيه لفاة مشتركة أو مجملة، فالمرض    -كما كتا  ذا الكا ا    - اجد بسبا المرض  و لِ أن  لق المس

في  أنواع، ومنه خطير واعتيادي، ومنه وبااي معد  و ير وبااي، واستعمال أ ون الاستعمالات وأيسر ا  

المقام=   يُ  ذا  المرض    يُ  مِ  حيع  القراء للكا ا، ولكن الاطلاع على حقيقة  بمواصفا ه وهثار     - كفة 

 ة فَّ على الخصم الكِ  اُ لِ قي و قدم وصفه و كر ، يِ الذي لأجله صدر المنع  - درجته و 

فيه  ضلي  للأفهام و سفيه للآراء،    جعء مقطوع مستبعد،الاقتصار في التعبير على مجرد المرض فيه  إن  ف   

    اميت :ويقصد ، قطع   ي  أسد أو قوله:  دمية :ويقصد ، فققت عين نمرعلى حد قول القاا : 

   2 -    : نفسه في موعع هخر  المعترض  المساجد  قال  لتعطي   العدو   ومنع  المفاسد  بدرء  الاحتجاج 

 ومنع  قامة الفرااا عرط من العلمانية المادية التي  تدثر بالفتو  الدينية  

فتااية   : قرار الإ لا  و ن صدر أولا من لجنة الإفتاء الكويتية،  لى أنه  بعها على رأيها  يئات لهيقال ف   

والسعودية وقطر  والأردن  وليبيا  وعمان  والمةرط  والعرا   والإمارات  و ركيا  ومصر  في  ونس    عدو، 

شتى    لمفتين فيمن اكثرو  خلااق لا يحصون  المؤق  الطارئ  لا   الإ   والأردن و ير ا. كما أفتى بجواز

و   يصح الادعاء بقنهم    (حقيقة الإسلام والإيمان والتوحيد  البقاع، فه  يسوغ القول بقن  ؤلاء )جهلوا

 م  شايعه لا في   ن الكا ا ومن بالدين.. قد  دثروا علمانيون ماديون 

فروعه  و نما  من يعرل أصول الإسلام فضلا عن  قرار المنع     يسوغ لا   "  :أيضا  نفسه  كر المعترض    / 3   
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 . "  و أثر من هثار الثقافة الةربية العلمانية المادية الطا ية

 :الوقفة التالية – ير المسؤول   - ذا الكلام  لي مع و    

: الذي لم يقب   أن نقلا الكلام على القاا  فنقول ذ  العبارو من جنس ما  قدم من المةالطات، ب  لنا     

وانا الفكرية المتعلقة  وفروعه لكونه منشة  منةمس بقراءو الجبقرار المنع لا يعرل أصول الإسلام  

، و و ما جعله يخطل  الةربية العلمانية المادية وحركة الاستشرا  وأثر ا على الوطن الإسلاميبالثقافة 

في القياس ويسرل في الوصو، ويتقول النصوص وينعلها على  ير من نعل  فيه، ب  ويخلط الكلام بين  

 ....  لخ ويق ي بقدلة خارج مح  النعاعدون صحة مقارنة ولا رجوع لمختب  الطاعون وكورونا

في الشرع  س  لا من جمع ثلا  جهالات، جهالة  و ير: لا يجه  حقيقة خطورو  ذا الفولب  ولنا أن نق   

 س وما يراد منه  و ير، وجهالة ثالثة بما وراء  ذا الفس وكلام مختصيهو يرومقاصد ، وجهالة في الف

لو قدر لي أن أولد مرو أخر ، فإنني أ منى أن أولد في    "قال الأمير فيليا ]زوج ملكة بريطانيا[:  فقد     

 ."شك  فيروس قا   لأسا م في ح  مشكلة ازدياد عدد السكان

خطورو على المد  الطوي     ربما يكون النمو السكاني البشري  و التهديد الوحيد الأكثر  "وقال أيضا:     

ارثة كبيرو   ا لم يتم كبحها ... ليس لدينا خيار.    ا لم يتم السيطرو عليها طواعية،  نحن في ك  للبقاء.

    ."فسيتم السيطرو عليها بشك  لا  رادي من خلال زيادو الأمراض والمجاعة والحرط 

قل : و  ا ثب  ما يشاع من احتمالية  سبا كورونا بالعقم للرجال مما يشك  نذير خطر قد يؤدي  لى     

من    – عندي    – ، فهو أحد ما يعضد الان الةالا    -  ناقب التعداد السكاني العالمي على المد  البعيد  

الف  من  راشق و ير صنيع  ذا  نرا   وما  المتوقع.  حد  عن  خرج  لكنه  خبيظ  عالمي  لةرض  في    س 

التصريحات السياسية بين الصين وأمريكا وروسيا و سرااي ، أحد دلاا   ذا الان، وا  أعلم. 

ومن الحي  الخبيثة التي   "م: 2018المنشور في عام   – (المسلمون والحضارو الةربية)وجاء في كتاط    

 

https://nwo.fandom.com/wiki/Prince_Philip__“If_I_were_reincarnated_I_would...

be...as_a_killer_virus...%22  

https://nwo.fandom.com/wiki/Prince_Philip__“If_I_were_reincarnated_I_would...be...as_a_killer_virus...%22
https://nwo.fandom.com/wiki/Prince_Philip__“If_I_were_reincarnated_I_would...be...as_a_killer_virus...%22
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يلجق  ليها  ؤلاء التجار الضةط على  )منامة الصحة العالمية( لترويد دواء معين يصنعونه، أو افتعال  

أمراض  ير موجودو، وربما  ولوا منها، وأعطو ا أكبر من الحقيقة مث  كورونا وانفلونعا الطيور وأمثال  

التي  الأمراض  وبيع كله، وبعا     لِ من  المصنوع  اللقاح  نفد  الطبيعي   ا  أو  عود لحجمها   ختفي 

الأطباء يعترض عليهم ولا يبالون به، و  ا كانوا صادقين فلما ا لا يصنعون اللقاح للأمراض التي  فتِ  

عد  بالملايين سنويا كالملاريا مثلا أم أن الخطر فيما يصنعون له دواء أو لقاحا فقطم ولذلِ أظن أنهم ب 

أن يشكو العالم كله من فيروس زيكا و كثر الوفيات بسببه، سول يكتشفون له لقاحا ويضخمون خطر ،  

     ."و نما يعم  المستبدون و جار الأكا يا في خفارو  باء أكثر الناس 

صرح     )الرايس  ب   كتابه  في  أوباما  باراك  السابق  الأم الأمريكي  الحلم    ، جرأو  استعادو  عن  أفكار 

  بقوله: »التصدي لمشكلات الفقر الخيري  عن الإيديولوجيا الأمريكية في العطاء  بما يفصح    (الأمريكي 

 في العالم والدول الفاشلة أمر حيوي لمصالح أمتنا الأمريكية وليس مسقلة  حسان وصدقة«  

 سرااي  الذي يرو  عامته دون  صديق ولا  فهو من جملة كلام بني  ستبعد،  هذا التحلي  والتصور لا يُ ف

  ة لسياسات المساعدات الةربية،  تفق على نفي يصريح في كثير من الكتابات النقد   كذيا، لكنه كلام 

أخر   تراوح    عن  ذ  الحكومات الةربية ومساعدا ها، و عترل بقن لها أ دال   الوجه الإنساني الصرل 

شا وما  السياسية  أو  المادية  المكاسا  العربي  بين  العالم  ير  مع  في  عامله  الةرط  أن  مراء  فلا  كلها. 

ولاسيما الأفريقي والمسلم يةلو دوما أ دافه الحقيقة و ن كان   ير معلنة برداء  نساني عام، بيد أن  

الدروس التاريخية  ؤكد أن ثمة أبعادا و ايات مصلحية ربما يكون هخر ا الاعتبار الإنساني. وقد سج   

الخيري الإسلامد. حمدي عبدالر العم   بر) حديات  المعنونة  ي في  فريقيا رؤية  حمن حسن في كتابته 

  .طرفا من  لِ الحواد  والشوا داسترا يجية( 

 

 (.1020)ص ،لحواليسفر ا   

اِ مؤلفره رايسررررا للولايرات 31)ص    وِ برقنره الكتراط الأول على قراامرة مبيعرات النيويورك  رايمع، ونُصررررح
( وقرد وُصررررِ

 الأمريكية بعد صدور الكتاط بثلاثة أشهر  ثر فوز  بالانتخابات الرااسية المتحدو 

 .(90-88ص)، 1، مد1مجلة مداد، العدد   
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طِ ثم بِلِعِ الطُّعيمِ و يرو  ا كان  ذا الف  قل :    بُه  س سلاح مصنع، لةرض خبيظ أو  خر، وسُرح ، أو  مُسِرح

طِ من بين أيديهم بةير قصد منهم   العالمِ وخرج عن حِدح السيطرو  -ب  بإ ن ا   عالى    -ِ سِرَّ   - ، فعِمَّ 

أن نعصم دولنا الإسلامية وشعوبنا    -حينئذ    –، أفلا يجا علينا  - مُعِاملة  من الخالقِ لهم بنقيا قصد م  

 دم  رض العدوم  المسلمة ومساجدنا من عرر  حتى يعول، أم نترك التحرز فنخ

  ومنع المسلمين من الجمعة والجماعة،   لى أج   ير مسمى:   لا  المساجد  نفسهقال المعترض    /4   

 يدخ  في انتهاك أبسط الحقو  الدينية للإنسان، وعدوان على شعاار الأديان.

في حق من ألعم بالحجر الصحي بقنه    هلا قي  مثلهف تهوي ،  التحريا و أيضا جار مجر  ال ذا    قل :    

وعلى من منع من الطيران لإصابته به  نه اعتداء على حرية    م اعتداء على حرية الإنسان وأبسط حقوقه

 الإنسان في التنق ، و لم جرا. 

أعني    -   طريقةال   و ذ   د منه الشحن والتضخيم يةني عن معيد رد عليه.صِ قي و هاف   ذا المسلِ الذي يُ    

لإيهام بقوو القول لكثرو حجاجه ودلااله، و و  و   يراد بها اوحشو ا وانتقاء وحشيها،    لفاظلأحشد ا

 .  ير خفي وا  المستعان

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   2967    
 

 وناورُكُ لِجْلأ دِساجِالَم لاقِغْى إِلَعَ لالِدْتِسفي الا ــــطِاللَّغَ بــاتُسَبِّومُ الغَلَـطِ مَثـاراتُ

 

 م2020المجلد التاسع والثلاثون إصدار ديسمبر 

  ةـــالخاتم
بد من  سجيلها،  ما جر  من أحدا  وكتابات في  ذ  المسقلة يجع  المرء يخرج بدروس وعبر لا   

 : ، فمن  لِوقضايا المجتمعما يتعلق بجانا العلم الشرعي و ي كثيرو، سققتصر على  كر 

والحكمأن      الحديظ  في  والبروز    ، والتعليق  العجلة  الاهور  اوحا  وداء  قدم  وساا   ستفحلمعلة  ته 

وا  المستعان.  التواص 

  ،أيضا  العامة المتعلقة بقمن المجتمع وصحته معلة قدمالانفراد في الرأي لاسيما في القضايا  ومنها: أن     

الفقيه الحق يعرل متى يتكلم، ويعرل أيضا متى يستمع لأ   الاختصاص )الطبي  ف  . مر دِ ها نِ بُ قُ عي يِ   رأور وجُ 

النوازل العامة يُرجِع في  قدير عرر ا  فإن    . منهم  بناء على ما  صور   م ... لخ( فيتكلم عقبه  - الأمني    –

  ،وقوعه  لى أ   الاختصاص والجهات المعنية والهيئات الصحية، فهم أ   الذكر في  ذ  القضيةونسبة  

ولا يستبد المرء فيها برأيه و قدير  الشخصي. 

أن      العلنيةومنها  المصير  ليه وعدم مخالفته  المستند  لى لجنة  فتاء مؤ لة، يجا  ،  الرأي الحكومي 

شريعة  في أدبيات جميع فقهاء ال  و لِ مذكور 

في منابر  الخاصة على وساا  التواص     استمرار  كرار المرء لوجهة نار   ،في المساا  المحتملة   ومنها:    

السااد،  الاجتماعي الةالا  الرأي  نقيا من  ولا  ،  لا يدل على نفس سويةأمر    لاسيما   ا كان  على 

جميع الناس برأيه.  يلتعم لن يستريح حتى    ةليا لمصلحة عامة واستقرار، كقن فاعله 

المعرفة التامة بحدود العلاقة بين )مقاصد الشريعة    ؛ اط في كثير من كتابات من أدلى بدلو ومنها: لقد     

الجعاي    – الصحابة    –النب  يُ   –فقه  الفقه(، وكيو  الأدوات  ستندر مُ   حكمر   طُ بِ ني تِ سي قواعد     لى ك   ذ  

دون  ضم لأحد ا أو  ةييا أو  قوي .  والمصادر

لا يلعم أن يصنع فقيها ولا مفتيا،    -  صنيفا أو شرحا أو ناما ...  - الاشتةال بعلم الأصول    أنَّ   وأخيرا:    

ييهِ: الناري والتطبيقي   بين علم الأصول في شِقَّ
فثمة فصام نكد 

و ي     بها،  أختم  أن  أود  كلمة  أ م    ثم  ا نا  المجيعين  دلي  أن  على  ينبةي  المساجد   كان    لإ لا  

  ، دون الولوج في الاستدلالات المبالغ بها وما لا دلالة فيها على المسقلة  -   التمسِ بهو   تصار عليهالاق
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إثبات  ب  س كوروناو يرالنازلة في مسقلة ف: بيان وجه  ،  و-تهم ويخو بريق قولهم فيضعو جانا حج

يروسات المعاصر. لطاعون وفق علم أحياء الفا ه وبينالفروقات المؤثرو والخطيرو بين

طر  الرد على المعارعين    أرسخِ   ني قواعد الفقه لوحد ا كفيلة بتجلية الحكم، فمِ   :  نوبعد  لِ أقول 

:  ن قواعد  أن يقال  –   واستئناس بققوال وحواد   اريخية  هثار فيما لو  نعلنا بصحة أدلتهم من نصوص و   -

يعال ر)الضرر، ك بقدر الإ)، و (لا عرر ولا عرار) ، و (الضرر  العام  ( و مكانيدفع الضرر  رر  الضَّ )يدفع 

الضرورات  ر) وقواعد الضرورو ك ..()ير كا أخو الضررين لا قاء أشد ماو بتحمُّ  الضرر الخاص( 

و)رفع    ،سير(ي )المشقة  جلا الت  قاعدوو   ...(الحاجة الشديدو  نعل منعلة الضرورو)، و ( بيح المحرمات

ومنعه(   ا سع(و الحرج  الأمر  عا   وأمثالها    )  ا  مساحة   ذ   بها  راسخة،  للتقدير  قواعد  واسعة 

اعد  و ذ  الق  لا يقو في وجهفإنه  ،  بقحد ما  ق الضرر والضرورو أو  لبة الان حال  حقُّ   والاجتهاد، وفي

فعلى  حاورات(  الم  عم  صحابي، و و ما  ؤكد  بوعوح قاعدو )الضرورات  بيح لا  نب ولا  جماع و 

 ذا    نهما لا يقفان حاالا بين الإ ن بفعله والحالة  لِ. لا أ  ،ثبوت المحاور بالنب والإجماعمن  ر م  ال

فيما يتعلق بقواعد الفقه العامة.

ب    يتعلق  الجعايةوفيما  الفقه  على  فإنها    ،قواعد  صراحة  معنا  فقد    ،أيضا   لِجواز   نب   قدم 

حفِّ  قاعدو: من  أفض   ا دمي  الجماعة(و الجماعة(  )حفِّ  حُرمة  من  هكد  ا دمي  حفِّ       . )سبا 

 ... : )المتوقع القريا كالواقع(و)ما قارط الشيء يقخذ حكمه(ووقاعد

لف    هثار  من  رأينا   و يطاليا  و يرفما  الصين  في  كورونا  و ير س  المةلي  وفق    - م  تح حِ يُ   ،او يران  النار 

 لا فيما لابد منه ولا بداا     ،أو دنيوياكان  الناس مهما كان نوعه وسببه، دينيا    عِ مُّ جِ  ِ   عِ طي قِ   -المصلحي  

 .له

يبعد عن رحمة الشرع ورعايته لمصالح عباد   عطي   : )-  و ي كثيرو  -أيضا  ومن القواعد الجعاية     

المفاسد  العامة و حم   الك و)  الشاملة(  المصالح  أولى من  ضييع  البعا  الأمورُ في  )و   (حفِّ 

 

 .(73/ 1) قواعد الأحكام في مصالح الأنامالعع بن عبدالسلام،   

 (.1/74المرجع السابق )  
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ا يعسرُ  داركُها عند  ماديها ت أمور   .(الولايات   ا لم  ؤخذ من مباديها، جرَّ

سابقة في استصدار فتو  بالإ لا ، و مكين القرار السياسي منه و هيئة الأجواء له،  :  ذ   ودعو  أن   

قادمة بداعي الخول  سابقة خطيرو ومريبة وستجر  لى استجراء السلطات لمعيد من الةلق في مناسبات  

دعو  ليس  في محلها، لأنها  نار لمةل مانون    بعضهم؛ صراحة، وأشار  ليه    ينالمعترعبعا  كما  كر  

قد لا يق ي ولا يتسنى   ا ما  اط النار عن الحال الواقع ونتااجه الكارثية فيما لو أخذنا بكلام  ؤلاء  

المعترعين، وسمحنا بتجمعات الناس في المساجد. ثم  و يفترض سوء الان في كافة حكومات الدول  

أم الخليد مثلا كحال  الإسلامية بدرجة واحدو، و ذا  ر  ير صحيح ولا عادل، فليس حال حكامنا في 

ساارا   من  الحاص   التقصير  بعموم  الاعترال  مع  يطول  كر ا،  مقارنة  في  العربية  الدول  بعا  حكام 

 الحكام  جا  دين ا  وشرعه، لكنه على  فاوت درجات، و ةاير أسباط.      

 كون نارو أحد  أن  حقا  من المؤسو    حرير والتنوير..والتوالسرد والرد،  ،  والنقا  ومع  ذا العرض    

نارو  جحال و رجال،   ؛ بمخالفيه –ممن لهم قامة عالية في العلم والتصنيو والتدريس  -المعترعين  

فمن أفتى بجواز   لا  المساجد ومنع الأصحاء من الصلوات الخمس فيها والجمعة والجماعة  :)فيقول

وا خذ   ريعة لمناقضة شرعه، وخالو    ،صلى الله عليه وسلم  ، وأثب  ما نفا  النبيخشية العدو ؛ فقد حاد ا  ورسوله

(، ولو أن المسقلة كما قال، مبنية على نب و جماع، لما وجدت لها مخالفا،    النب  النب والإجماع

اللةط( ومسببات  الةلط،  لر)مثارات  قاطع  مسقلة،  أي  في  الجوازِ والإجماع  فتو   ولو خالف     النبَّ   ، 

يِ   والإجماعِ  المعارض، ففي هُ مُ  َّ وِ تِ كما  المحاورات مندوحة عن      استحضار  قاعدو الضرورات  بيح 

التدابير   ا لم يكن لها عن    ":  والأمر كما قال الإمام الجويني   ذا التوصيو الثقي  الصادر منه لمخالفيه، 

م، مؤيدو  بموافقة مناظم  الشرع صِدِر، فالهجوم عليها خطِر. ثم قصارا ا   ا لم  كن مقيدو  بمراسم الإسلا 

نه الفقهاء، ولم يتعرض له العلماء، فإن    الأحكام عرِر. فقعود وأقول: لس  أحا رُ  ثباتِ حكم لم يدوح

نا لِباط نا في كتاط، ولا مُضِمَّ ولكني لا أبتدع، ولا أخترع    ...معام مضمون  ذا الكتاط لا يلفى مدوَّ

نى  يناسا ما أرا  وأ حرا ، و كذا سبيُ  التصرل في الوقااع  شيئا، ب  ألاحُِّ وععِ الشرع، وأستشير مع 

 

 .(262)ص  يا  الأمم في التيا  الالمالجويني،    
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و. وأصحاطُ المصطفى صلوات ا  عليه ورعي ا    مُعِدَّ التي لا يوجد فيها أجوبة العلماء  و  المستجدَّ

، وأحكاما محصورو محدودو، ثم حكموا في ك    عنهم لم يجدوا في الكتاط والسنة  لا نصوصا معدودو 

ا حدودِ ؛ فعلَّمونا أن أحكام ا   عالى لا  تنا ى في  واقعة عنَّ ، و  وي لم يجاوزوا وعع الشرع، ولا  عدَّ

 ." الوقااع، و ي مع انتفاء النهاية عنها صادرور عن قواعد مضبوطة

 تفطر عند سماع ك  أ ان يعلو المة ن بعد قرار المنع،   ينوالموافق ينما من شِ أن قلوط المعترعو    

فيه، فعسى أن يكون فرجا    م أن ير  صلا ه  ربهمفي  ير المكان الذي يحا    أنفسهم يصلون   م يرونو 

 .. ها بالجلوس في بيوت ا  ج  في علا تنيقريبا، يعيد راحة القلوط وسك 

ز الخلال الفقهي بعد أن أصبح أحد الرأيين أمرا  والمقمول من المشايخ الكرام والدعاو الأفاع   جاو    

والا  واقعا، ملعما،  واستةلال  وقرارا  المنكرات،  من  والتوبة  الخيرات،  لفع   الناس  بتوجيه  نشةال 

قول النبي    الثاب  في الصحيح من  اء والشهيدات.. الأوقات، والصبر على الأزمات، واقتناص أجر الشهد

كان عذابا يبعثه ا  على من  ) أنه:فذكر  ،المؤمنين عااشة رعي ا  عنها عن الطاعونحينما سقلته أم  صلى الله عليه وسلم

في  رواية أحمد:    ]وفيفيمكظ في بلد     ،يقع الطاعون  فليس من عبد    ،فجعله ا  رحمة للمؤمنين  ،يشاء

ن يصيبه  لا ما كتا  يعلم أنه ل [،بقضااه  ما لأمر ا  راعيالح سِ أي  ير منععد ولا قلق، ب  مُ ]  صابرا [بيته

اقتضى منطوقه أن من ا صو بالصفات    "قال الحافِّ ابن حجر:    (. لا كان له مث  أجر الشهيد  ،ا  له

 ." يحص  له أجر الشهيد و ن لم يم  بالطاعون ،المذكورو

 الله على عبده ورسوله وبارك وسلم.  ىوصل تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكموالله 
 

 

 (126)ص الةياثي   

 (.5402برقم :) ،باط أجر الصابر في الطاعون كتاط الطا،  ،صحيحالالبخاري،    

 .(1/379) الباريفتح    
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